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 جامعة الانبار 

 كلية التربية للعلوم الإنسانية

 التاريخ القسم العلمي:

 الثالثة المرحلة الدراسية:

 تاريخ الحضارة العربية الاسلامية المادة:

 
 :تاريخ الحضارة العربية الاسلامية مادة: تمحاضرا

 
 المحاضرة الاولى :

 تعريف الحضارة:

الحضر... والحضر ))الحضارة(( في اللغة: الإقامة في 
إذن، «. والحاضرة خلاف البادية، وهي المدن والقرى والريف

حين تذكر الحضارة في اللغة فإنه يقصد بها ما هو عكس 
 البداوة، أي سكنى المدن والقرى.

 الحضارة اصطلاحاً:
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يقول رالف لنتون: ))هو مجموعة من الناس تربطهم أفكار 
ون: )فما الذي ومشاعر وأنظمة((. ويقول صامويل هانتغت

نعنيه عندما تتحدث عن حضارة ما؟ إن الحضارة هي كيان 
ثقافي، فالقرى والأقاليم والمجموعات الإثنية والقوميات 
والمجموعات الدينية لها جميعها ثقافات متميزة، وهكذا فإن 
الحضارات هي أعلى تجمع ثقافي للناس وأوسع مستوى للهوية 

ا يميز البشر عن الأنواع الثقافية للشعب ولا يسبقها إلا م
الأخرى، وهي تتحد في آن معا بالعناصر الموضوعية 
المشتركة، مثل اللغة والدين والتاريخ والعادات والمؤسسات، 

 وبالتحديد الذاتي الذي يقوم به الشعب نفسه(

ويقول مصطفى علم الدين: )الحضارة هي نمط عيش 
نظام الذي مجموعة بشرية معينة، في بيئة معينة يتمثل في ال

تعتمده المجموعة وفي سلم القيم الاجتماعية التي تحددها 
لنفسها وفق هذا التعريف نستطيع القول ان لكل )مجتمع ( 

 حضارته الذاتية المتميزة .

 المحاضرة الثانية

 : خصائص الحضارة الإسلامية
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تحتل الحضارة الإسلامية بمكانة رفيعة بين الحضارات الكبرى التي ظهرت 

، وأعظمها ا  تاريخ البشرية، كما أنها من أطول الحضارات العالمية عمر في

فالحضارة العالمية، يقول غوستاف لوبون في ذلك السياق:) لا نرى في  ا  راأث

ذات اثر بارز كالعرب، فجميع الأمم التي اتصل بها العرب  التاريخ أمة

 .حينا من الزمن اعتنقت حضارتهم ولو

 فكرين والباحثين أن الحضارة الإسلامية عديمةواعتبر عدد هائل من الم

 النظير، متميزة عن غيرها الجوهر والمضمون، وأرجع هؤلاء ذلك التميز

والتفرد فيها عن غيرها من حضارات الأمم إلى عوامل عديدة فاقت بها 

 الإنسانية الأخرى ( الحضارات

 الخاصفقد نبعت هذه الحضارة من عدة أصول وركائز كان لكل منها دوره 

في ابراز خصائص الحضارة الإسلامية وتميزها عن غيرها وجعلها في 

 .الحضارات الإنسانية نرك مقدمة

ويمكننا إجمال أهم الخصائص التي تميزت بها الحضارة الإسلامية عن 

 :ليي غيرها فيما

 أولا: أنها حضارة إيمانية

ي الإلهي، وهذا يعني أنها حضارة منبثقة عن أصول عقيدية مستمدة من الوح

الوحي الإلهي نبعت تلك الحضارة، ومن مبادئه وأحكامه، استمدت فعن 

الفريدة، وفيه يكمن سر أصالتها، وعظمتها، وقدرتها الفائقة على  خصائصها

فهي حضارة تقوم على التوحيد، وتتمحور حوله، وتنطلق  التجدد والازدهار،

وحيد والإيمان ركيزة من الإيمان بالله .والحضارة الإسلامية حين تتخذ الت

تهدف حماية كيانها واستمراريته بسياج منيع من القيم  ومنطلقا لها، أنما

 .الفكرية  والمبادئ  الروحية والمثل الأخلاقية

 فهي حضارة ذات منطلقات إيمانية ومرجعية دينية، أدت إلى قيامها وإبداعها

التوحيد وازدهارها، من هنا اصطبغ كل نشاط حضاري فيها بصبغة 



Page 4 of 91 
 

ما يجعلها تختلف عن أية حضارة أخرى لم تتبنى التوحيد  والإيمان، وهذا

يقول غوستاف لوبون: ) وللإسلام وحده أن يباهي بأنه  صبغة وشريعة لها.

التوحيد إلى العالم، وتشتق سهولة الإسلام العظيمة من التوحيد  أول دين أدخل

سهل، خال مما نراه في  إدراكهقوة الإسلام،  رالسهولة س المحض وفي هذه

 الذوق السليم غالبا من المتناقضات والغوامض( الأديان الأخرى 

 ويظهر أثر خاصية الإيمان والتوحيد في عدد من المزايا التي اصطبغت بها

 الحضارة الإسلامية من أبرزها:

 ةتجلي صبغة التوحيد في مختلف الأنشطة الإنسانية في التاريخ والجغرافي .1

س والطب والهندسة والشعر والأدب والفنون المختلفة. وهذا يجعل النف وعلم

 .سبحانه ووحدانيةالأنشطة بأسرها تعبر بجلاء عن عظمة الخالق  هذه

إعمار الأرض  ةمسؤولييضع الإيمان والتوحيد على عاتق الإنسان . ۲

ها في بناء تقدراته الذاتية في البناء والعطاء واستثمار خيرا والإفادة من

موضع المسائلة والمحاسبة الذاتية أمام الخالق سبحانه  الحضارة، كما يجعلانه

 .عن ذلك كله

عطي التوحيد للحضارة الإسلامية هويتها وخصوصيتها، ويكون بمثابة ي ۳

إلا  تأخذأمان في تعاملها مع الحضارات الأخرى وانفتاحها عليها، فلا  صمام

 .خصوصيتها التوحيد، محتفظة بوحدتها و مع يتلاءمما 

أعطت القيم الروحية المتينة والدعائم الخلقية والفكرية للحضارة الإسلامية  4

 .الثبات والقدرة على مواجهة التحديات الصعبة عبر العصور والأزمنة سمة

 ثانيا: أنها حضارة إنسانية

 جغرافي، ولا بإقليمأيا كان موقعه، فلا ترتبط  سانبمعنى أنها تتعامل مع الإن

بشري، ولا بمرحلة تاريخية، ولكنها تحتوي جميع الشعوبية والأمم، جنس ب

كافة الحواجز العرقية والإقليمية والطبقية والمذهبية و اللونية،  وتتجاوز
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ورفاهيته، وتجعل كل عمل يقصد به تحقيق هذه  لتحقق للإنسان سعادته

 .عليه صاحبه الغاية، عمل إنساني حضاري يثاب

 لتتعامل مع الإنسان ذاته، فتستجيب لمطامحه لقد تشكلت هذه الحضارة

وحاجياته في توازن تام، وتحقق أهدافه واهتماماته في اتساق كامل وإعراض 

عن أي حاجز عنصري، يفرق بين الناس حتى وان كان ذلك باسم  شديد

السمة اصبحت الحضارة الاسلامية تجسيدا  واقعيا لعالمية  الدين، وبهذه

اره دينا  عالميا  لكل البشر , وظهر اثر ذلك جليا  من الاسلام ورسالته باعتب

خلال اسهام كافة الشعوب الداخلية في الاسلام في بناء وصياغة حضارته مع 

 مراعاة ان تبقى لغة الحضارة الجديدة هي اللغة التي نزل بها القران )العربية(

 ثالثا: أنها حضارة وسطية وتوازن:  

 مختلف الثنائيات التي عانى منها الإنسان وازنت الحضارة الإسلامية بين 

قرونا، فالموازنة في سائر الاتجاهات وعلى مختلف المستويات، سمة قررها 

لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً ل تَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ))): تعالى  القرآن  الكريم بقوله وكََذََٰ
  (((ۗ  دًا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِي

وبهذه السمة استطاعت الحضارة الإسلامية أن تجمع وتوازن بين الوحي 

  والوجود، والمادة والروح، والوحدة والتنوع والدنيا والآخرة...  

فوازنت بين الجانب الروحي والجانب المادي، في اعتدال ووسطية اتسمت 

بها تعاليم الإسلام ومبادئه، فلا تفريط ولا إفراط، ولا غلو ولا تقصير، وهي 

إذ جمعت بين هذين الجانبين ووازنت بينهما، أدركت طبيعة الإنسان 

الإنسان في فالجانب الروحي له مطالبه التي ينبغي أن يرعاها  واستعداداته 

يدفعه ذلك إلى التواكل أو الاستسلام وعدم الاكتراث  بناء حياته دون أن 

بالحياة والعمل، كما أن للجانب  المادي احتياجاته التي ينبغي مراعاتها دون 

 إسراف أو تقصير.  
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وقد ظهر ذلك في الانسجام التام الحاصل بين الإنسان والكون بأسره، فلا ينفر 

يعرض عن الوسائل والمنجزات المادية، بل يسهم في من المدنية ولا 

تحصيلها  وتوظيفها لتحقيق مهمته على الأرض، من هنا كان الاهتمام 

بالجانب المادي والإنجازات المادية من أهم مقومات خلافة الإنسان في 

 الأرض من أجل عمارتها  والإسهام في تشكيل حضارتها.  

العلم والإيمان، فتناولت العلم بدافع  كما وازنت الحضارة الإسلامية بين 

 فطري ذاتي باعتباره طريقا إلى الإيمان والدين، وجعلت العلم أساس الإيمان

ووضعته إلى جانب الوحي مصدرا للمعرفة التي هي أساس الحضارة 

" فقرر أقرأوازدهارها على نحو ما جاء في أول كلمة في القران الكريم:" 

اع الوسائل والمناهج العقلية، أولى خطوات العلم وتقصي الحقائق  واتب

 الإيمان. !  

، وصارت علوم الطبيعة والإحاطة  ا  وبهذا بات للعلم مفهوما حضاريا إيمان

بها طريقا للإيمان، فكان الارتباط بين المعرفة العقلية والدين، وعلم الطبيعة 

محاولة وعلوم  الشريعة والعقيدة والعلوم الأخرى ارتباط تفاعل وتمازج و

والفنون والحكم  لصياغة حضارية  متكاملة متوازنة، فبرزت العلوم والآداب

قال تعالى " ةالحضاروالصنائع والفنون، فكانت العلوم بأسرها عناصر لهذه 

ُ ينُْشِئُ النَّشْأةََ الْآخِرَةَ )))   ۚقلُْ سِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فاَنْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ثمَُّ اللََّّ

َ عَلىَٰ كُل ِ شَيْءٍ قَدِير    قدير ((إِنَّ اللََّّ

 المحاضرة الثالثة:

 ندلس انموذجا:  أثر الحضارة الإسلامية في الحضارة الغربية الأ 

تقوم العلاقة بين الحضارات على أساس التأثر والتأثير، فليس ثمة       

محصلات الحضارات السابقة لها، كما أنها تترك  حضارة إلا وقد  أفادت من

بصماتها على ما يعقبها حضارات من خلال صيغ ومفاهيم حضارية 

  متنوعة"(  
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وقد أجمع العلماء علي أن الحضارة الإسلامية تحتل مكانة رفيعة بين      

الحضارات الكبرى التي ظهرت في تاريخ البشرية، كما أنها تعد من أطول 

العالمية عمرا، وأعظمها أثرا في الحضارة العالمية، فقد أسهم الحضارات 

المسلمون  في تأسيس حضارة مميزة غيرت وجه التاريخ وكانت من أهم 

 .العوامل وراء تفتق الحضارة الغربية الحديثة وبزوغها

فقد قامت الحضارة الإسلامية على أساس العلم والمعرفة وعملت على        

فريضة يتقرب بها المسلم إلى الله وعممت التعليم حمايته، وجعلت منه 

والتربية  وحرمت عملية احتكار العلوم. وبرزت العبقرية في مختلف ميادين 

العلم والمعرفة،  واستفاد الشرق والغرب من العلوم العربية الإسلامية، حيث 

الإسلامية مراكز يتجه اليها طلاب العلم من كل حدب  كانت الحواضر

 وصوب.  

ان تأثير الإسلام في أوروبا )في القرون الوسطى( شاملا ميادين كثيرة، وك

عم مستويات الحياة   ومهيمنا على جوانب متعددة ويمكن القول أن هذا التأثير

الأوروبية جميعا، ونال أكثر المجالات والبنى اختلافا وتباعدا، بما في ذلك 

والسياسية والآداب والعلوم النواحي المعيشية والتجارية والاقتصادية والتقنية 

والفلسفة والدين، وقد أصبحت مسائل العلاقات الحضارية العربية الأوروبية 

 للباحثين .حقلا خصبا  

يقول غوستاف لوبون: ) كان للحضارة الإسلامية تأثيرعظيم في العالم، وان  

المسلمين هم الذين فتحوا لأوربا ماكانت تجهله من عالم المعارف العلمية 

لأدبية  والفلسفية، بتأثيرهم الثقافي، فكانوا بالفعل ممدنين لنا وأئمة لنا طيلة وا

 ستة قرون(.  

ويقول في موضع آخر: أوروبا مدينة للعرب بحضارتها، والحق أن تأثير 

العرب في الغرب ليس أقل منه في الشرق ،ولا يمكن إدراك أهمية شأن 

ا أدخلوا الحضارة إليها وإذا العرب في  الغرب إلا بتصور حال أوروبا حينم

الإسلامية  الميلاد، حين كانت الحضارةالتاسع والعاشر من رجعنا إلى القرن 
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في إسبانية ساطعة جدا،  رأينا أن مراكز الثقافة في الغرب كانت أبراجا 

  .سنيورات متوحشون يفخرون بانهم لا يقراون يسكنها

 طرق وصول وعبور الحضارة الاسلامية الى الغرب:

صلت الحضارة الإسلامية وتم نقل علومها ومعارفها إلى أوروبا من و     

بلاد الشام، ومعابر حضارية أخرى وعدة  طرق مثل: الأندلس، صقلية، 

وبيزا وقبرص ورودوس وسواها في وقت كانت فيه أوروبا   ةكالبندقية وجنو

صر تعاني من وطأة التخلف العلمي والحضاري، وقد كانت إسبانيا في الع

الذي دخلها فيه المسلمون، لا  تختلف كثيرا عن بقية بلدان غربي أوروبا من 

حيث انتشار الجهل والشعوذة  والنزاعات الداخلية والفتن بين المذاهب الدينية 

المسيحية، حتى أن بعض أمراء  إسبانيا ورئيس أساقفة اشبيلية ساعدوا 

 المسلمين على فتح إسبانيا. 

ني الكبير ايبسانيز: من القرن الثامن الى القرن الخامس  يقول الكاتب الإسبا 

عشر، تنشا وتنمو أجمل وأغنى حضارة وجدت في أوروبا طيلة العصر 

الوسيط.  فعلى حين كانت شعوب الشمال تبيد بعضها بعضا بحروب دينية 

وتسلك سلوك القبائل البربرية، كان سكان إسبانيا يرقون إلى أكثر من ثلاثين 

ة، وفي  هذا الخضم من الناس يمتزج وتضرب جميع الأجناس مليون نسم

وجميع المعتقدات، بتنوع لا  ينجم عنه أشد النبضات الاجتماعية. وفي هذا 

الخليط الغني من الشعوب   والأعراق كانت تتعايش جميع الأفكار وكافة 

العادات وجميع الاكتشافات الناجزة  حتى ذلك الحين على الأرض، وجميع 

، وجميع العلوم وجميع الصناعات  وجميع المخترعات وجميع المذاهب الفنون

القديمة، ومن احتكاك هذه العناصر المختلفة  كانت تتدفق اكتشافات جديدة 

 وطاقات خلاقة جديدة.   

مؤكدا أن العلوم  -غوستاف لوبون -وأشار إلى بداية تلك النقلة الحضارية 

ية من خلال مكتب للترجمة تم العمل دخلت أوروبا من إسبانية وصقلية وإيطال
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كتب العرب إلى اللغة اللاتينية تحت  م وكان ينقل أهم ٣٣۳١فيه مند عام 

 يمون.رعاية الأسقف ر

فما إن استقر المسلمون حتى بدأوا بتنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية 

والعلمية،  وأصبحت مدن الأندلس من أغنى وأهم المدن الأوربية لاسيما 

ت الحضارة غالمسلمون قرابة ثمانية قرون فيها حتى بل طبة فقد استقرقر

للميلاد بعد أن  الإسلامية أوجها هناك في النصف الثاني من القرن العاشر

من أعظم مدن العالم  -ضرة الخلافة  الأموية اح -أصبحت  قرطبة  

 .المتحضر 

الثقافة الاسلامية  ونج" في بحثه عن أثر يوقد أشار إلى تلك الحقيقة "كويلر 

ين الثقافي العظيم دفي الغرب المسيحي بتذكير مسيحي أوروبا المعاصرة، بال

، يسافرون ىالدي  يدينون به للإسلام منذ أن كان أجدادهم في العصور الوسط

ليلقوا على أيدي معلميها من  -في إسبانيا خاصة  -الى  حواضر الإسلام 

لك التراث، الكلاسيكي ذوفي جملة   هالحيان،  الفنون والعلوم وفلسفة يالمسلم

عايته وصانه من الضياع حتى استطاعت أوروبا رالقديم الذي احسن  الاسلام 

   عاه.أن تسترده وتر

ومما أسهم في هذا التطور الحضاري الهائل فى الأندلس، مبدأ التسامح الذي 

بال مع غير هم من مسيحيين ويهود، مما ساعد في إق عليه المسلمون سار

بعض من اليهود  ذلوم وتعلم اللغة العربية، وتتلمعتلقي ال هؤلاء على  

للحضارة  والمسيحيين على العلماء  المسلمين، فاصبح هؤلاء رسلا جددا  

الإسلامية، نتيجة اتقانهم اللغتين العربية واللاتينية معا، واستطاعوا نقل العلوم 

وأصبح إقبال الغربيين على  ،نالعربية والاسلامية إلى الاسبان والأوروبيي

أن    م454في عام ،  قرطبة  بأسقفا حدا  مم ا  حتعلم العلوم العربية واض

، في حين  يوجد بينهم عدد كبير لا تهملغ ىيحذر من نسيان المسيحيين حت

 العرب أنفسهم.    منيحصى يتكلم العربية بطلاقة ويقرض الشعر احسن 

 المحاضرة الرابعة
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 حضارة الأندلس وأثرها في أوروبا  

يكن الفتح العربي لإسبانيا احتلالا عسكريا بل كان حدثا حضاريا هاما   مل

وحركة تحرير للشعوب الإسبانية فقد امتزجت حضارة سابقة كالرومانية 

ية  مع حضارة جديدة هي الحضارة العربية الاسلامية، ونتج عن هذا طوالقو

رت في الحياة الأوربية وتركت ثية مزدهرة أالمزج والصهر حضارة أندلس

 بوضوح حتى اليوم.   اثارا عميقة مازالت  تتراءى مظاهرها 

وباستكمال حركة تحرير إسباني استقر العرب والبربر مع سكان البلاد،  

وكان للسلوك العربي الإنساني أثر كبير في تالف القلوب إذ لم يلبث العرب 

 . والمصاهرة بينهم   ليهم وحصل التزاوجاأن أنسوا 

بقة المولدين التي هي خليط من دم أهل  طبقة اجتماعية جديدة هي طت أفنش

رت طبقه جديدة أخرى هي ظه. الأصليين ودم العرب والبربر، كما  دالبلا

المسيحة  المستعربين وهم الاسبان المسيحيون الذين ظلوا على ديانتهم طبقه

   .تها افوثق وآدابهاربية بعد دراسة اللغة الع تعربوا  ولكنهم

 قوانينهمو ائسهماسة سكان اسبانيا، فقد تركوا ليد كنيوأحسن العرب س

وأموالهم وحتى المقاضاة الى قضاة منهم، ولم يفرضوا عليم سوى جزية 

 سنوية  صغيرة، ولم يبق للعرب إلا أن يقاتلوا الطبقة الأرستقراطية المالكة 

 ين.رضللأ

لأهل الذمة حتى في الحالات التي كان  هودهمبعوحرص العرب على الوفاء 

العرب رغم ذلك فقال الرازي:  ىيبدو  للمسلمين أنهم خدعوا فيها، وقد وف

 (  مضوا العرب على الوفاء لهم وكان الوفاء عادتهم)ف

 مح اصاب البلاد الاستقرار السياسي والاجتماعي وفي مثل هدا الجو من التسا

والاقتصادي بحيث أصبحت الأندلس أكبر قوة سياسية في المنطقة، وعلى الر 

 غم من  هذا التسامح العظيم، فتد ظهر فرق واضح بين هذه السياسة

المسلمين بعد  المتسامحة، وبين سياسة  الاضطهاد الاعمى الذي وقع على
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بح نصارى  الأندلس أعدادا كبيرة من المسلمين، ذسقوط الاندلس، حيت 

 تنصر منهم لعدم الثقة بينهم وبنواياهم .وحتى أنهم رفضوا تنصر من 

 :المحاضرة الخامسة

 : العربي قبل الإسلام عناصر المجتمع

لقد كان النظام الاجتماعي قبل الاسلام يستلم الى القبيلة والقبيلة تتكون من الناس     
تختلف هذه القبائل من اللذين ينتمون الى اصل واحد مشترك وسينكبون منطقة واحدة اذ 

حيث عدد افراد مقسمة فيها كبير والقسم الاخر من هذه القبائل صغير وتقسم القبيلة الى 
عشائر والعشائر تتكون من الافخاذ وكانت القبيلة تتكون من العرب الصليبية والحلفاء 

 والعبيد وسوف نتكلم عن كل واحد من هذه المكونات في القبيلة على حده .

 الصليبة:فالعرب 

هم اللذين ينحدرون من اصل واحد مشترك ويشتركون سوية في العادات والتقاليد     
 الاجتماعية الموجودة في القبيلة .

 أما الحلفاء:

فهم ليس منحدرين من اصل مشترك للقبيلة ولا يرتبطون برابطة الدم  ولكن لجو الى     
ارتكاب جريمة القتل فيصدر الحكم القبيلة لأسباب عرفية او اجتماعية دون هذه حادثة 

العشائري اتجاه تلك الاشخاص م العشيرة الاصلية  واللجوء  الى عشيرة اخرى واللذين 
 اطلق عليهم الحلفاء .

 أما العبيد :
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فكان أغلبهم من أسرى الحرب كما ان بعضهم يأتي عن طريق الشراء والبيع اذ كان    
دوية ولا يشتركون في الحروب لان القانون اغلب اسرى الحرب يعملون في الاعمال الي

 .العرفي والدولي لا يسمح للأسرى بعد اسرهم الاشتراك في الحرب مرة ثانية

 مكانة المرأة عند العرب قبل الإسلام :

لقد كان المجتمع البدوية مكانة المرأة في عصر ما قبل الاسلام يتبع نظام الابوة كان     
بيت ورغم كل ذلك فقد كان للمرأة مكانة كبيره في المجتمع للرجل السلطة والسيادة في ال

البدوي فهي تتكلم بأعمال اضافية الى جانب  البيت وانجاب الاولاد ومن هذه الاعمال 
 .تضميد الجرحى  في الحروب وتزويد المقاتلين بالماء والطعام

فظة على ولكن هناك من ناحية  اخرى اعباء  اخرى على الرجل وفي مقدمتها المحا   
المرأة من اي اعتداء يحصل على المرأة مما ادى بكثير من الرجال بعدم الارتياح لولادة 
البنت وانتشرت ظاهرة عند كثير من افراد المجتمع البدوي وهي مسألة وأد البنات اذ 
مارسته بعض القبائل العربية , وقد رفض القران الكريم رفض قاطع هذه الظاهرة . قال 

ئًا كَبميرًا تعالى ))وَلَا  طت مت كَانَ خم لُمت إمنا قَتتلَهل مت وَمِياا قلهل لُ نل نَرت ٍ  نَحت لَا يَةَ إممت لُمت خَشت تلللوا أَوتلَادَ  تَقت
((( ومن ذلك فأن هذا لا يعني ان العرب لا يحترمون المرأة بل كانت لها مكانة 13)

ة في المجتمع منها مهمة وكبيرة اذ اصدر التشريع الاسلامي قوانين عديده لصالح المرأ 
وُاجها على عكس ما كان  حق التملك وحق الارث عند وفاة والدها وكذلك تستشار عند 

 سائب قبل الاسلام وهو الزواج القسري والمجبر بحق المرأة .

 المحاضرة السادسة.

 عناصر المجتمع العربي في صدر الاسلام .
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 العرب -1

سكان الجزيرة العربية و أطرافها ورجال الجيش والقبائل التي  وهم     

خارج حدود الأرض العربية الإسلامية  ريوحروب التحر کة الفتوححر انتقلت

السيادة العرب في العصر الراشدي والأموي  وأصبحت وقد زاد الإسلام من

 تحوطات كأخذت الدولة العربية آنذا الأموي في العصر اجمولكن دخول الأع

وحرمت الدولة  الموقفسيد  سلامالاشديدة من العناصر الأجنبية لكي يبقى 

من  بمنعهم العربية الإسلامية أولاد الخلفاء من الزواج من غير العرب

الوصول إلى منصب الخلافة وبالرغم من ذلك فقد يكون الزواج من غير 

رج حدود وقد انتشر العرب خايمنعهم من الابتعاد عن عقيدتهم   قد العربيات

زمن الخليفة الأمني معاوية بن أبي سفيان وقد  فيا  الجزيرة العربية وخصوص

خدمة جليلة في  مويوند الابع وبهذا ساعد من جراء ذلك انتشار اللغة العربية

تدوين  جزائها ي انتشار اللغة العربية والتي كانت منهالعربية و الأمة

كبير في الدواوين من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية وبهذا أن للأمويين دور 

 ن مؤسسات الدولة العربية الإسلامية لكن الذيعالأجنبية  ابعاد العناصر

هو خلل كبير في مؤسسات الدول العربية الإسلامية  يعدالعباسي  مصر

ك و الروم إذ تزوج الكثير في الحكم وخاصة الأترا الأجنبيةر اشتراك العناص

ولكننا لا نضع اللائمة الكبيرة وحدهم  عربي من العباسيين من أصل غير

ي وحدث في العصر الأم قدبسيط   لحين تتبعنا العناصر الأجنبية لوجدنا خلل

 وهو أن يزيد الثالث كانت أمه من اصل غير عربي.

عباسي وكانت نشأ تناحر بين العرب و الموالي في العصر الأموي وال إذ

م وبرغم هوقد تصدى لها الكتاب العرب وردوا علي الشعوبية نتيجة ذلك ظهور

غير السياسة مثل الصناعة  الأخرى الجوانب ذلك لا ننسى دور العباسيين في

من أرفع الناس مكانة  أنفسهم والتجارة وغيرها. إذ كان العباسيين يعتبرون

 وقدرة وكان يطلق عليهم )الإشراف(.

 :الي المو-2
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وهم المسلمون من غير العرب الذين جاءوا مع توسع الدولة العربية     

في حضر  ن وترعرعوا دثيالكثير منهم فقهاء ومحر الإسلامية حيث ظه

بشكل واضح بحيث أصبح من الصعب بية رعالدولة العربية الإسلامية وتكلم ال

 في أواصر الدولةالوظائف الإدارية ا التمييز بين العرب و الموالي حتى ادخلو

 .والمعارف الأخرى العديد منهم غالعربية من أصل أموي وقد نب

وكان الموطن الأصلي للموالي عدة مدن عربية هي مصر والعراق وهذا 

 العالية  يعود إلى ثقافتهم

 -أهل الذمة  -3

هم المسيحيون واليهود الذين عاهدهم المسلمين والذين أطلق عليهم المعاهدون 

الذمة بحرية دينية ومعاملة حسنة في عصر صدور الإسلام  أهلوقد تمتع 

الدين الإسلامي أديان أخرى غير  والعصر الراشدي إذ شملت سماحة

 المسيحية واليهودية وهم المجوسية والوثنية .

وبما أن الإسلام نظام اقتصادي معين في تلك الفترة وهي نظام الجزية 

لمين أما الجزية فقد كانت تفرض الخراج فرض على المع والخراج فقد كان

اتجاه ع يخص بوقت الإسلام بن موضو على الناس من غير المسلمين وفيما

 دينار واحد وفيصلى الله عليه وسلم  زمن الرسول محمد  ذأهل الذمة فقد اخ

من أربعة  ي و كان بيع المستوى المعاش رضي الله عنه  ليفة عمرخالزمن 

واستمر موضوع الجزية على هذا الأموال إلى  ودينار واحد ودينارين دنانير

امتاز أهل الذمة بالخبرة الكبيرة في المجال  وقد العصر الأموي والعباسي

ان  الي( وكان مسؤول اليو)الجسمية ديوان  واسست لمالمالي والصيرفة 

وفي المذهب  الإسلامي المذهب ديوان في رجل مسلم ويطلق عليه رئيس ال

)راس  ية أما عند اليهودية فكان رئيس الديوان يسمىالمسيحي رئيس المسيح

 الجالوت(.

 الرقيق-4
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قبل الإسلام وحتى في الحضارات القديمة و تمارسه  روف ان الرقيق مع

اصل العرب الذين جاءوا عن طريق  هم منأصل الرقيق  الفرس والروم

 التي فتحوها من سيطرة الروم والفرس حيث المتاجرة وعاصر العرب البلدان

العرب وازداد عددهم في  أصبح الكثير من الرقيق أحرار نتيجة لدخولهم مع

في  زمن الأمويين أي عندما كثرة الفتوحات العربية الإسلامية فكان الرق

الحرب موزع على القادة كشيء يشبه المعونة القادة في أعمال الخدمة والقسم 

ذ كان السوق الذي المقاتلة و القسم الأخر يباع في الأسواق إ الأخر موزع

استعمل في  يق الأخر من الرقالتماسه والقسم  يباع فيه الرقيق يسمى سوق

ريعية الإسلامية جاءت بأفكار  حرفة الزراعة والخدمة ألبيته إلا أن التطورات

على تحرير  وتشريعات سماوية على جعل الإنسان حر فقد أقدم المسلمون

بوية شريفة كما أن هناك بعض الرقيق في نصوص قرآنية كثيرة وأحاديث ن

 القيود

البسيطة والعادات الخاصة بهم وقد وضع بعض العلامات والأختام في أعناق 

 الرقيق تختلف

العبيد( فيرى بعض الفقهاء  شهادةتماما عما هو في الإسلام. أما الشهادة 

 وا شهادتهم عارض

كثيرون  بالرغم من أن الدين الإسلامي وافق على شهادتهم حيث ظهر فقهاء

 جاءوا بأدلة دافعة

تهيأ عدم قبول شهادة الرقيق ومن هؤلاء الفقهاء )ابن حزم( هذا فيما يخص 

 بعض العادات

والتقاليد الاجتماعية التي كانت سائدة آنذاك عند الرقيق. ولا بد أن نذكر أن 

 المواطن الأصلي

كير  الرقيق هو مصر وشمال أفريقيا وفي نفس الوقت تدرج هؤلاء الرقيق في

مؤنس الخادم قائد الجيش في زمن الخليفة  هم القيادية ومنمن المناصب 
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ويلقب بالمظفر وقد كان قائد الجيش في  المقتدر بالله وهو قائد الجيش العباسي

استلمها الرقيق هي وظيفة  ه. ومن الوظائف الأخرى التي ۳۲۳-ه  ۲۹١فترة 

 ااستحبو لاة والخلفاء الذينالغذاء الذي تولع فيه الخلفاء كثيرا ومن بين الو

 ق أحد ولاة الخليفة المعتضد باللهئالغذاء الرفيق هو ابن را

هناك تقسيمات المجتمع العربي الإسلامي على أساس الوظائف ومن أهم هذه 

 -التقسيمات :

 قة الحكام وتشمل الخليفة والوزراء وحاشيته .ب.ط1

 ة.طبقة رجال الدين مثل الفقهاء والخطباء والقضا. ۲

 طبقة أرباب السيوف وهم القادة والجند. ۳

 أرباب الأقلام وهم الكتبة وأهل البريد. .طبقة4

ن من سكان المدن وهم أصحاب الزراعة والصناعة هأرباب المطبقة  .5

 والتجارة.

 طبقة الفلاحين والزراعة وهم سكان القرى والأرياف..6

 المحاضرة السابعة

 . طبقات المجتمع العربي في الاندلس

لقد احتفظ العرب بأنسابهم وتمسكوا بالعصبية القبلية وبالأخص  -. العرب : 1

 الأمويين ذوي

عبد  ميرالعليا وذلك لجهود الخلفاء في إقامة دولتهم وبالأخص الأ المراتب 

الداخل أحد أفراد الأسرة الأموية ومع ذلك فان القضاء اليمانية من الرح

 نصيب القضاء القيسية.أكثر من  نصيب اكبر في الأندلس
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وهم ورعاية الأمويين الذين دخلوا الإسلام بحيث أصبح من  -مولدون:-2

بينهم وبين الأمويين وقد احتفظ البعض منهم بأسمائهم  الصعوبة التمييز

الأمويين والمولدون في العلاقات  بينعميق الأصلية فقد حدث ترابط 

 والأمويين العرب. مولدونال الاجتماعية والتي كان من ضمنها الزواج بين

البربر : أصل البربر من القسم الجنوبي الغربي من الأندلس سكنوا الجبال  -3

 .يعالر ةالزراعة وحرف سونيمار كانوا والهضاب

الذين اشتراهم العرب من القبائل الجرمانية الصقالية:وهم اسرى الحرب -4

لمنا عنهم سابقا، ة نفس الرقيق الذين تكبأي أن الصقال أوربي وهم من اصل

والبلاط الأندلسي وأضافوا مع قوة العرب  الجيش ة فيبلقد استخدم الصقال

 فيما بعد.

أهل الذمة: وهم اليهود والمسيحيين الذين سكنوا الأندلس وكانوا هؤلاء  -5

مما هو موجود في أقطار المسلمين الأخرى وكانوا  سالأندل أكثر عدد في

مسلمون الأسبان أهل الذمة معاملة حسنة ال عامل يسمون بالمستعربين وق

في نقل الثقافة الإسلامية إلى  ساهموا وأعطوهم حرية التسامح الديني حيث

 .الغرب واهتموا بالفقه الإسلامي

 واحتفظ الأندلسبي من نشأة هذه الطبقة بعد زوال الحكم العر -جنون :دالم -6

نصر وأطلق عليهم المورسكيون تبعاداتهم وتقاليدهم وتظاهروا بال جنوندالم

وقد  م1492 ـ/ه 498ام عهذه الحالة حتى سقوط غرناطة  على وقد ابقوا

و اجبروهم على اعتناق المسيحية واضطهدتهم  نيالمدجن اضطهد الأسبان

حيث قام بإخراجهم من أسبانيا الملك  يننالمدج الكنيسة وقد انتهى الأمر في

 ة.الأسباني فيليب الثالث بصورة نهائي

 

 المحاضرة الثامنة:

 الحياة الاقتصادية في الاسلام 
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 الزراعة :

شكلت الزراعة جانب حيوي في جوانب الحياة الاقتصادية في المجتمع 

بيت مال المسلمين بموارد مالية كثيرة إضافة إلى ذلك  تدالإسلامي لأنها زو

بشكل مباشر اعتمدوا في حياتهم المعيشية  أن هناك إعداد كبيرة من المواطنين

يخدم ناس لا يجيدون الزراعة  وغير مباشر على الزراعة والإنتاج الزراعي

 ولكن حياتهم اليومية مرتبطة بالزراعة.

الزراعة حظيت بمكانة مهمة في القران الكريم والسنة النبوية الشريفة وهذه 

 الآيات تشير إلى

ية بالأرض فقد معالجة الكثير من القضايا المتعلقة بالزراعة وضرورة العنا

 ذكرت الزراعة في

فرََأيَْتمُْ مَا تحَْرُثوُنَ * أأَنَْتمُْ ))مرة ففي قوله تعالى : )( 14القران الكريم )

ارِعُونَ   (.64-۹۳الواقعة الآية )(((تزَْرَعُونهَُ أمَْ نحَْنُ الزَّ

صلى أما مكانة الزراعة في الحديث النبوي الشريف فقد قال الرسول محمد 

رسا إلا كان له به صدقة يوم القيامة(، غ )ما من مسلم يغرسوسلمالله عليه 

الإسلامية فقد تميز  وبما أن الطرق يعتبر مركز وحاضرة الدولة العربية

 التي تدعي بأرض السواد هبخصوبة أرضيه ووفرة مياهه فقد كان أراضي

رضي الله  كانت ملك مشاعا للمسلمين وهذا ما قرره الخليفة عمر بن الخطاب

ظهرت الملكيات الخاصة حيث لعب دور بارز حتى  والتي فيما بعد نه ع

 العصر الأموي

لقد كانت أراضي العراق تسقى بواسطة القنوات المنتشرة في القسم الجنوبي 

وبالأخص في منطقة البصرة فعلى سبيل المثال أمر الخليفة عمر  من العراق

ن أأبو موسى الأشعري بالبصرة  ابنه وليه على رضي الله عنه  بن الخطاب

من القادة ر ل. لذلك نجد الكثيقيحفر نهر لأهل البصرة سمي بنهر المع
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و باعتباره رضي الله عنه المسلمين الذين جاءوا بعد الخليفة عمر بن الخطاب 

 الأساسية للاقتصاد العربي الإسلامي. قد أرسى الدعائم

التي كانت موجودة في  قبثوكبيرة في حفر القنوات وسد ال فقد بذلوا جهودا   

كما تعددت وسائل الري وبالأخص الري بالواسطة  مقدمات الأنهار

كما حفر المسلمين السدود على  ي التي تجرها الحيواناتلالدوا وخصوصا  

المسلمين في الجانب  الأنهار استكمال للعملية الزراعية هذا فيما يخص أعمال

 المناطق الشمالية بين العراقأما  الزراعي في القسم الجنوبي من الأراضي

والأراضي السورية وكانت  والتي تسمى بالجزيرة الفراتية تشمل الموصل

في  الزراعةهي بطريقة الآبار والعيون والأمطار أما الطريقة السائدة ف یترو

 هذه الأقسام فكانت آنذاك تزرع قسم من الأراضي والباقي يترك الذي يسمى

ذي تزرع هذه السنة تترك وتزرع التي ترتب البور وعلى العكس ال بأراضي

و على العكس تترك الأراضي المزروعة وهذه  ناجحة قبلها وهذه عملية

 خصوبتها. الأرضد ها العرب لكي لا تفقلعملية ناجحة استعم

ة الأرض أما ثدوي الذي تجره الحيوانات لحراياث الراستعمل العرب المح فقد

 طريقة الزراعية

 :على نوعين فكانت

 الأول الزراعة بواسطة البذور النوع

 الثاني الزراعة بواسطة الأقلام خصوصا أشجار الفواكه. النوع

المحاصيل السائدة عند العرب هي الحنطة والشعير والذرة والتي كانت  أما

أما الشعير فكان يزرع في العراق  رومص وخوزستان تزرع في العراق

الجزيرة العربية ومنطقة كرمان  منطقة وبالأخص في منطقة واسط والذرة في

إضافة إلى  الجنوبي أما الرز فكان العراق الموطن الأصلي وبالأخص القسم

 في هنالك الكروم الذي زرع في العراق واليمن وبلاد فارس والرارنج ةالفواک
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مان وقصب السكر فكانت ربلاد الشام أما الفواكه الأخرى كالبطيخ و ال

 قة من البلاد العربية.متفر بلاد زراعته منتشرة في

 المحاضرة التاسعة

 -التجارة: 

العرب التجارة من عهد قديم حيث تعد التجارة من الميادين الاقتصادية  مارس

 المهمة لاستثمار

الأموال في المجتمع العربي الإسلامي وقد سبق العرب )عرب  رؤوس

ونظرا لمكانة التجارة في حياة المسلمين فقد قدم  المجال الجاهلية في هذا

التجارة في الإسلام فقد قال  مكانة القران الكريم والحديث أدلة كبيرة على

ا  لَوٰةَ وَأنَفقَوُاْ مِمَّ ِ وَأقَاَمُواْ ٱلصَّ بَ ٱللََّّ تعالى في كتابه العزيز: إِنَّ ٱلَّذِينَ يتَلْوُنَ كِتَٰ

ا وَعَلَانِ  هُمْ سِرًّ رَة  لَّن تبَوُرَ )فاطر:رَزَقْنَٰ  وكذلك الحديث( ۲۹يةَ  يرَْجُونَ تجَِٰ

)عليكم بالتجارة فان صلى الله عليه وسلمالشريف قال الرسول محمد  النبوي

 صلى الله عليه وسلم محمد الرسول فيها تسعة أعشار الرزق( فقد مارس

 التجارة نالخلفاء الراشدين التجارة واعتبروها مهنة مرموقة في المجتمع إلا أ

الركود في العصر الأموي بسبب الانشغال في الفتوحات  أصابها بعض

العباسي تقدمت التجارة تقدما ملحوظا  العصربعد مجيء  الإسلامية لكن

العباسي الأول وكان من أبرز أقطار  وبالأخص في زمن الخلفاء في العصر

عراق و لما هو ال الخلافة العربية الإسلامية الذي حظا بمكانة مرموقة في

ي و البحري في أرجاء العالم البررافي فنقع على يمتاز به من موقع جغ

 البصرة كانت منفتحة على الخليج العربي والهند والموصل منفذ العراق إلي

و الشام إضافة إلى ذلك شهدت مدن عربية أخرى مكانة  نايأذربيجان و ارم

مشق التي كانت محطة ومن هذه المدن د الإسلاميةة مهمة بالتجارة العربي

 مكةو المتجه إلى كحان  انفراتية للقوافل القادمة من بلاد الأناضول والجزيرة

التجارة  في م لا ننسى دور المدن الأخرى العربيثاليمن ومصر  -المدينة  -

مثل طرابلس وبيروت وصور وصيدا والفسطاس وكانت الوسائل المعتمدة في 
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أما البرية بواسطة الحيوانات أو البحرية عن طريق السفن في  التجارة نقل

 البحر.

 -والواردات :  الصادرات

لما تمتاز به الدولة العربية الإسلامية من نشاط تجاري كبير فقد  نظرا

 ازدهرت الصادرات

التي تمر منه وتأتي إليه فقد اشتهرت بغداد بصناعة المنسوجات  والواردات

البصرة فكانت مشهورة بتحورها و والعمائم والعطور اما ديل الحريرية كالمنا

بستائرها كما كانت هذه المنطقة  مشهورة الخز )الحرير( أما الموصل فكان

مشهورة بالسجاد  فكانتان سيمن المناطق المصدرة لمحصول الحنطة أما م

 والحصف أما مدينة واسط فكانت مشهورة بصناعة الستائر والبطانيات

قطنية الأخرى أما مدينة حران فكانت مشهورة بالفواكه كما هو ال والمنتوجات

 الفراتية. الجزيرة الحال في

الواردات كانت مقتصرة على السجاد والستائر من الميناء الديباج  إذن

الحريرية و المسك و الرقيق من الصين  والأنسجة والسجاد من بلاد الرود

 ف ومن الهند ق والسيوالور واد ومن إيران ومن سمرقد كان يأتي السج

 يخصهذا فيما ومن اليمن العنبر والعطور مصر الكتان التوابل و من 

الواردات في البلاد العربية من البلدان المجاورة لها أما صادرات العرب 

على الخيل والجمال و الجلود وقد نشا من هذا نشاط تجاري  محشورة فكانت

 ى .خرالبلدان الأ و واسع بين البلاد العربية

 -اسلوب المعاملات والنقود:

لة السائدة في الجزء الشرقي من الدولة العربية الإسلامية هو مكانت الع

الجزء الغربي قهر الدينار الذهني وهذا يعني أن الجزء  الدرهم الفضي أم

الساسانية أما  كان خاضع لامبراطورية الشرقي من الدولة العربية الإسلامية

عملتها وكل جهة تخضع  الجزء الغربي فكان خاضع للامبراطورية البيزنطية
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لان  للبلاد المسيطر عليها فكان العراق يتعامل بالدينار والدرهم لسوية وذلك

قسم من أجزاء العراق خاضع للسيطرة الساسانية والقسم الأخر يخضع 

بسبب اتصال الأقسام الشرقية أو إلا أن هذا لم يدم طويل  للسيطرة البيزنطية

الأقسام  تعاملت :  هـ4حدث في سنة  الإسلامية عن الأقسام الغربية وهذا ما

 التعامل  الجهة وكان كفي تل الشرقية بالعملة الذهبية لكثرة المناجم الذهبية

 -التجاري للمعاملات والنقود بثلاث طرق وهي :

ذا النظام استغل في العصور الطريقة المقايضة أو المبادلة بالسلع وه-1

ام الشركات في الإسلام ومن ضمن هذه نظ استحدثت  الإسلامية اللاحقة حيث

 الشركات شركة المقايضة.

ويكون بالدينار والدرهم حسب قيمة الذهب و  -طريقة التبادل التجاري  ۲

 الفضة .

والسفتجة في الحوالات الضخمة فقد كان العمل  كطريقة استعمال الص. ۳

الطريقة وذلك أن أحد الأشخاص صكوك كان بيع بها  بهذه أنداكئدا سا

 ويشتري ويأخذ عمولة عليها

ر هذا التعامل في ظهتحصل هذه العمولة الي قيمة درهم على كل دينار وقد 

 مدينة البصرة

 البصرة في التجارة هرة اهل باعتبارها مدينة تجارية على الخليج العربي ولش

 ميلاسالاتجاريين في أقاليم العالم  لاءوک ةرجاتهؤلاء النت کا ثحي

إذا أراد شخص من العراق أن يشتري عقار  ثلفم اليا  ك حيو الصك أشبه بالش

 في سوريا دفع

الدار و خير دليل على  هذاك قيمة صلصاحب العقار وهو في سوريا بواسطة 

الذي كان  نامة سفر تاب صاحب ک خسرو ر حالة ناصالر ذلك ما أورده لنا

في بداية كلامنا وبالأخص في  نا ذكر نا قدأن وبما بطريقة الصكوك. يتعامل

حببوا أكثر من القادة باعتبار  نيالمسلم الفقهاء والعلماء هاالدروس الماضية أن
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التعامل  الإسلامية مت الشريعةرن حالات الغش لذلك خع ها عدبالزراعة ت

 ضرر ف وبطبيعة الحال تؤديومواد الطعام لان مواد الطعام قابلة للتل بالربى

المتعاملين بالسنجة و الصك هم اليهود المقيمين  بالصحة العامة و كان أكثر

 فنجاس وهارون بن عمران. الإنسانية أمثال يوسف بن العربية في الدولة

 الطرق التجارية :

 -يمكن تقسيم الطرق التجارية إلى قسمين :

 الطرق البحرية . -أ

 الطرق البرية -ب 

 نتكلم عن كل واحد من هذه الطرق على حده فتبدأ, وسوف

أ الطرق البحرية: لقد سلكت التجارة العربية الإسلامية طريقين بحريين الأول 

 يبدأ من

البصرة إلى الهند والصين ثم إلى سيلان وكمبوديا وصومطرة وكان العرب 

 وكلاء في هذه

جزيرة العربية ثم إلى المدن أما الطريق الثاني فيبدأ من البصرة إلى سواحل ال

 البحر الأحمر

 يقنبثم إلى شمال أفريقيا حتى مدينة موز

هناك أربع طرق برية سلكتها التجارة العربية الإسلامية  -الطرق البرية -ب

 ومن أهم هذه

 -الطرق 

الطريق الشمالي يبدأ من بغداد إلى الموصل والجزيرة الفرات ثم إلى بلاد  .1

 الروم.



Page 24 of 91 
 

يبدأ من بغداد إلى الكوفة إلى الحجاز إلى جنوب الجزيرة  . الطريق الجنوبي۲

 العربية.

. الطريق الشرقي يبدأ من بغداد باتجاه بلاد فارس وحلوان وفريان وحمدان ۳

 وغزوين

 إلى مدينة خوارزم وتنهي بالصين ومنه ند والري ومرو وسمرق

لا أن الطريق الغربي ويبدأ من بغداد إلى سوريا ومصر وشمال أفريقيا إ .4

صاحبه بعض المخاوف الكثيرة التي تود التجارة وهم تكانت  هذا الطريق

مسلحين لحماية  تأمينل المسلمون على عم كلذل الطرق يالقراصنة وقطاع

 هذه الطرق التجارية.

 المحاضرة العاشرة

 -الصناعة :

على بقياء العديد من الصناعات التي تعتمد لام تميزت شبه الجزيرة العربية قبل الإس

 المنتوجات

الزراعية أو الحيوانية أو المعدنية وبالأخص منها صناعة السيوف والأسلحة والدروع 

كان مركزها مكة والمدينة والطائف أما في صدر الإسلام فنظرا للظروف التي  والتي

العربية الإسلامية في هذه الفترة فاضطر الناس إلى التعايش مع  الدولةى استجدت عل

الفترة امة عسكرية مقاتلة لذلك برزت اهتمام في الجوانب  تلك إذ كانوا فيالواقع آنذاك 

الحربية ومن بين هؤلاء الأشخاص سعد بن أبي  القضايا الصناعية ذات الصلة في

و الوليد بن المغيرة كان حداد والزبير بن  النبل وقاص الذي كان مشهور بصناعة

 ستقرار الفتوحاتاالعوام كان خياط وعند 

حث المسلمين على التفاؤل بالعمل والكسب الحلال وقد أشار القران الكريم  ميةالإسلا

وَتتََّخِذوُنَ مَصَانِعَ )))الصناعة في عدة آيات قرآنية منها في قوله تعالى :  موضوع إلى

ن بَأسِْكُمْ ۖ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبوُسٍ لَّكُمْ لِتحُْصِنَكُ )))وقال تعالى أيضا: ((لعََلَّكُمْ تخَْلدُُونَ( م م ِ

 تخذكما نالت الصناعة اهتمام الرسول )أن الله يحب العدل لي(((فهََلْ أنَتمُْ شَاكِرُونَ 

الناس( وقال بن أيضا أن الله يحب المؤمن المحترف ( لقد كانت  من المهنة ويستعين بها
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أن محدودة ومختصرة على الأسلحة الحربية فقط أن  الإسلامالصناعة في بداية صدر

والعباسي كان أكثر نظارت صناعات جديدة و  الأموي تطور الصناعة في العصرين

 اب الحرف في مصر كانت هناك

الكتان وخصوصا في مديش بنتين والغيوم وكذلك في مصر أيضا صناعة  صناعة

الويفي وهو قماش أشبه بالحرير أما في مدينة فارن يوجد  والقماشية الستائر الثمينة

في هذه  هورةحيث كانت مدينة كازرون في بلاد فارس مت الكتان ناعةمركز أخر في ص

التقاسيم أن صناعة السكان انتقلت من  سنكتاب أح صاحبي الصناعة وقد ذكر المقدس

القطنية كانت مدينة بابل التي تصدر من هذه  الثياب مصر إلى بلاد فارس أما صناعة

 ابورينالشباب إلى الصين ومدينة مرو وس

ة الحرير فكانت دولة بيزنطية متهورة بهذه الصناعة أما صناعة الفرش صناع أما

الأصلي العراق وعبادان أما صناعة العطور بأنواعها فكان  مصدرها الصوفية كان

 مصدرها بلاد فارس شستم

الطواحين )الأرضة( أما صناعة الورق فكان الموقع الأصلي لها بلاد الصين  صناعة

الذي اكتسب شهرة أكثر في مجال صناعة الورق وخاصة  الشام ولكن وبلاد والعراق

المتأخرة العراق وقد وجدت أثار كبيرة في هذه الصناعية المنتشرة على  العباسية فسي

 بدكاكين الوراقين.  مىوكانت تس والرصافة جانبي الكرخ

أن ن العراق البلد الأول الذي يحتل المرتبة الأولى في هذا المجال كاآم صناعة الفخار ف

 اليمن فكانت الاب النجرانية ذات السنة الجيدة المشهورة في هذا الرد انتشر هست. د ألم

الصناعة بين بلدان العالم الإسلامي ثم ظهرت صناعات أخرى التي احتلت مكانة 

خصوصا صناعة النسيج هناك وبالأخص بنسيج الكساني الذي كان ضا  متميزة أي

الكوفة )الشاشي( وهو من نوع من  عند أهلالوشي عة  مركزه في بغداد أما صنا

الشاشي في كافة بلدان العالم  حيث صناعة القماش الأمين عند أهل الموصل حيث أيه

( وهو تصغير هل ليباسم )موسل الغربى وبالأخص في بلدان الترك وقد كان يسم

الإسفنجية والآلات الفلكية  الصناعات الموصل أما مدينة حران كانت مشهورة في

 والموازين .

 :المحاضرة الحادية عشر

 :العلوم الدينية 
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 ن الكريم.آالقر  ولًا:أ

مُان والعصور يعتبر  يعد القران الكريم دستور شامل لكل الجوانب والحياة ولكل الا
دستور المسلمين على شكل آيات قرانيه وفي بعض الاحيان على شكل سور كاملة حيث 

ن حوالي عشرين عاماً اثناء عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم  آزول القر استقر ن
تبعاً لمقتضيات الحاجة والاحوال التي فيها بها الدولة  او الامة الاسلامية وما رافق ذلك 
من تثبيت لأركان الاسلام ومن حسن حظ العرب ان الله خصهم بفضيلة كريمة على 

يات وسوره وكافة آالعرب  والتي شملت  عكس الامم الباقية وهي نزول القران بلغه
الجوانب المقتربة اذ شملت فتره نزول القران الكريم مرحلتين هي الفترة المكية والمدنية 
)المدينة( اذ كانت الاولى في مكة ان المسلمين قليلين وتعرضوا للاضطهاد والقسوة في 

المسلمون هذه الآيات دون حيث كان اسياد المدينة ونظرا لأهمية القران الكريم  لم يترك 
تدوينها  وكتابتها وهذا ناتج عن اهتمام العرب في تدوين كافة اعمالهم وحتى في الفترة 
التي سبقت الاسلام ولولا التدوين لما كان للعرب هذه الاثار العريقة التي خلدت الى 

وذلك يومنا هذا وقد لاقى نزول القران اهتمام كبير من قبل الصحابة رضي الله عنهم 
لان المسلمين بأمس الحاجة  لدستور ينظم حياتهم لقد كتبوها على النخيل وعظام 
الحيوانات وخصوصا في الفترة التي مر بها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ومن 
المعروف ان الوحي انقطع بوفاة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لذلك ادرك 

وذلك لاستشهاد عدد كبير من المسلمين في  المسلمون تدوين هذه الآيات القرآنية
الحروب التي خاضوها ضد المشركين وبالأخص في حروب الرده  وهذه الحروب ارهقت 
ُاهل المسلمين لكن عزيمة المسلمين اقوى من ذلك والتي هيه هدفها اعلان شأن 

تلك  الاسلام وقد لاقى النزول القرآني اهتمام من قبل الصحابة وذلك لان المسلمين في
الفترة اُثر حاجة الى القران الكريم حيث اعطيت المهمة لأبو بكر الصديق رضي الله 
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عنه بجمع الآيات القرآنية في مصحف واحد وقد سندت هذه العملية التي كاتب الوحي 
يُد بن ثابت وقد عثر على مصاحف متفرقة  للرسول محمد صلى الله عليه وسلم الى 

ية الجمع الى ان ختمها عثمان بن عفان رضي الله عند بعض الصحابة واستمرت عمل
عنه مصحف واحد حيث شار الواقع في عملية الجمع ابو موسى الاشعري والى الخليفة 
عُت هذه المصاحف على اقاليم الدولة العربية الاسلامية  عمر رضي الله عنه حيث و

ه الاقاليم هو القران بالبصرة والكوفة ودمشق  للعمل فيها واعتبار ان دستور الدولة في هذ
الكريم لكن الذي حدث بعد توسيع هذه المصاحف هو اسلوب القرات لهذه المصاحف 

مُن والي السواد في العراٍ هو حذيفة بن اليمان سنة  هـ اذ كان 13وهذا ما حدث في 
الجند في هذه الولايات قد حصلت بينهم بعض الخلافات حول الآيات القرآنية  وهذا 

كيان الامة مما دفع الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه  بتأليف لجنة يهدد مستقبل و 
يُد بن ثابت الرئيس وعبدالله بن الزبير وسعد بن العاص فقاموا بتوحيد القر  ن وجمعه آمن 

وقد اعتمدت اللجنة النسخة  التي كانت موجوده لدى حفصه بنت عمر بن الخطاب 
كريم اذ اصبح لهذه الصيغة هو الدستور الشامل رضي الله عنه لهذا استقر جمع القران ال

ن آلكل  جوانب الحياة  لذلك لابد ان يكون اول علوم النشر به التي عرفوها هو القر 
 وقد اتخذ علوم القران الكريم ثلاثة اشكال: الكريم ,

علم اساب النزول : ويقصد به الاسباب والدوافع التي ادت الى نزول هذه الآيات -3
سباب واحداث معينة تتعلق بأمور المجتمع واسئلة وجهها المسلمون والاحكام لأ

الاستفسار لحالة معينة  تحدث بالمجتمع الاسلامي وذلك لقطع دابر الشك والفصل 
 بالحكم .
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ي احكام معينة تتماشى غوالمقصود به وجود آيات تنسخ وتل -علم الناسخ والمنسوخ:-2
تي يمر بها المسلمون فمثلًا هناك آيات او تتأثر بتطور العصور مراعاة للظروف ال

قرآنية توحي الرسول صلى الله عليه وسلم بتحمل اذى المشركين والمصالحة معهم في 
حين هناك آيات اوصت الرسول صلى الله علية وسلم  بقتالهم ثم تطرٍ القران الكريم 

لقرآنية حدى الآيات اإحدى وسائل المحرمات وهي مسألة الخمر إخرى وهي أالى مسألة 
فيه منافع للناس نسخت هذه الآية التي ذكرت فجاءت لتحريم الخمر وفي  ذكرت للخمر

قوله تعالى ))ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ((ثم جاءت اية اخرى نسخت واعتبرت ان 
من عمل الشيطان وقد اثار علم الناسخ والمنسوخ المشركين الا ان  رجسالخمر 

من هذا العلم امور تتماشى مع العصر الذي كانوا يعيشون  المسلمين كانوا يتأخذوا به
 فيه .

من المعروف ان القران الكريم وسورة وآياته متصلة بأحكام تتعلق  -علم التفسير :-1
بأصول الدين وقد تحتاج هذه الآيات الى تفاسير وبما ان المسلمون يختلفون في 

رسول محمد صلى الله عليه وسلم مستوياتهم العقلية والعملية اضافة الى علاقتهم بال
والمادة بالعلوم الدينية ويختلف بين شخص واخر وقسم من هؤلاء الناس  كانوا بدرجة 
الصحابة والقسم الخر بدرجة التابعين والقسم الاخر كانوا بدرجة تابعي التابعين حيث 

ها الطبري ظهر الحاجة الى تفسير هذه الآيات القرآنية الكريمة  وحاجة الناس اليها ومن
في كتابة المسمى جامع البيان في تأويل اي القران وتفسير الطبري  في كتابة  تفسير 

جاء من بعد الطبري ابن كثير وجاءت متأخرة الا ان الناس كانوا  مالقران العظيم ث
يميلون اليها لسهولة اسلوبها منها تفسير الزمخشري في كتابة  الكشاف وتفسير القران 

يُ  وتفسير للجلاليين جلال الدين عبدالرحمن السيوطي  الكريم لأمام   (هـ133 )ت:الرا
ما برُ من المحدثين في تفسير القران هو تفسير المنار للشيخ محمد عبدو وقد ظهرت أ
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الحاجة الى التفاسير بعد وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لذلك لابد للرسول 
 ن الكريم ومن هذه التفاسير :آلتفسير القر تفسير القرآنية بنفسه  وظهرت عدة طرٍ 

 .هو ما نقل عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم : التفسير المنقول -أ

 .وهو ما سمع عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم : التفسير السماعي -ب

وهو ما اثر عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم التفسير استند : التفسير المأثور -جـ
ن ثابت وعبدالله بن ب يُد اتفسيره الى رواة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهمفي 

عباس الا ان اُثر التفاسير شيوعاً في متداول القارئين هو تفسير محمد بن جرير 
 .هـ133الطبري المتوفي 

 المحاضرة الثانية عشر

 :الحديث النبوي الشريف 

الله عليه وسلم( عملا وقولا  وان  يقصد به كل ما صدر عن الرسول محمد )صلی   
الحديث فهم بالنسبة لحياة المسلمين فقد اعطوه الصحابة اهتمام كبير بنقل ما سمعوا 
وشاهدوا من الرسول ويعد الحديث أصل من أصول التشريع الإسلامي وجاء الحديث 

ن الظروف محلة في الدولة العربية الإسلامية وذلك بتطور حضارتها حيث ان الكثير م
الآيات القرآنية الكريمة اتت  بأحكام معينه لكنها لم يأتي بها بتفصيل دقيق و موسوع 
مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج فقد ذكر في القرآن الكريم هذه الفرائض ليس 

 بتفاصيل دقيقه فالحديث النبوي الشريف إعطاءها تفاصيل أدٍ وأعمق .

الله عليه وسلم وذلك لوجود بعض الحديث لم يدون في عصر الرسول محمد صلى 
التداخلات قد حدثت بين عملية جمع القرآن الكريم وجمع الحديث النبوي الشريف فقد 
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نهى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عن جمع الحديث في هذه الفترة وبالرغم من 
وجود شارات في جمع الحديث في تلك الفترة على يد الصحابي عبدالله بن عمر بن 

مُن ا لعاص لكنا مما جاءنا من تأُيدات تاريخية في تدوين التاريخ وما حصل في 
الأموي ) عمر بن عبد العزيز( قد استدعت ظروف الدولة العربية الاسلامية  الخليفة

الملحة في جمع الحديث وخصومات في فترة الخصومات السياسية وخوفاً على الحديث 
ديث لذلك بدأ العلماء بتدوين الحديث واسسوا علم الشريف من الضياع الذاُرة قد تفقد الح

الذي اضافه الى ذلك اهتم العلماء بالمدن وقد صنف علماء  (علم الجرح والتعديل)يسمى 
 الحديث النبوي الشريف الى ثلاثة أصناف :

 و اعلال.أالحديث الصحيح الذي يخلو من اي اعتراض -3

 . هالحديث الحسن الذي يخلو من عله إلا أنه في -2

الحديث الضعيف وتوجد عليه اعتراضات كثيرة اضافة الى هذا تضيف الحديث ، -1
 صنف

 تصنيف آخر جاء به الرواة 

 لحديت وهي:

 الحديث المتواتر وهو الحديث الذي يرويه كثير من الناس ولا يمكن تكذيبهم . -أ

الحديث المعروف وهو الحديث الذي يتفق عليه ثلاثة رواة يكون من بينهم  -ب
 صحابي.

 الحديث العزيز الذي يأتي عنه اثنين من الرواة أو أُثر. -ج
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 الحديث الغريب الذي ينفرد به راوه واحد فقط..-د

 المحاضرة الثالثة عشر

 : هالفق

هو المعرفة بعلم الشريعة اما المفهوم العام للفقه هو جميع الأحكام المتعلقة بشؤن الحياة 
و القضاء ، والسلم والحرب ، والجوانب  مثل : الزواج ، والطلاٍ، والمحرمات

دُهار حضارتها ظهرت الحاجة  الاقتصادية. ونتيجة لتوسع الدولة العربية الاسلامية وا
الى الفقه وكان مرجع الفقه هو القرآن والسنة النبوية والرأي والاجتهاد والقياس والإجماع. 

خلافة الراشدة اعتمد ففي صدر الإسلام اعتمد المسلمون على الإجماع ثم في عصر ال
القرآن والسنة النبوية الشريفة، ثم ظهرت في تلك الفترة عاهات دينية أخرى وفرٍ دينية 
ُالخوارج وغيرها. وظهر تنافس بين اهل الرأي والاجتهاد وبين أهل الحديث فأهل العراٍ 

نة يأخذون بالرأي وأهل الحجاُ متمسكين بالسنة وهذا يرجع الى كون المدينة موطن الس
 النبوية.

الرشيد  كلف بزوال کيان الحجاُ السياسي نقلت العاصمة الى الشام والعراٍ وكثير 
 الناس بقوا

متمسكين في مسيرة الرسول محمد)صلى الله عليه وسلم( ثم ظهرت المذاهب الفقهية في 
القرن الثاني والرابع والثامن الى القرن العاشر هجري وسوف عن كل مذهب من 

 المذاهب :

 الامام ابو حنيفة النعمان بن ثابت :-3
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مجرية. ولد في الكوفة من اصل غير عربي ( ۰۵۸هجرية. وتوفي )( ۰۸ولد سنه )
وربما كان من اصل فارسي او افغاني بدا يدرس الفقه في الثلاثين من عمرة حيث درس 
لمدة عشر سنوات على يد الإمام جعفر الصادٍ عليه السلام, حيث لقب بالصادٍ في 

 ء الحديث وقبوله .لقا

فمن تلاميذ ابو حنيفة : أبو يوسف الذي اصح فيما بعد قاضي للخليفة الرشيد لقد كان 
منهج الامام ابو حنيفة لشديد في قبول الحديث فيه و التمري عنه الأمر الذي جعلة 
يتوسع في القياس فأدخل فيه عنصر جديد يسمى الاستحسان ويظهر التوجه العقلي فهو 

اهب السنية كثلاثة يجيد ويرجع منه الى  العقل واعماله في الاجتهاد وهو غالب المذ
الأمر الذي وهذا في مهارة كثير نتيجة قدرته في الاستنباط وجرأته في مواصلة المسائل 

حسن الشيباني  -۰الشائكة لتتمة المحدثين والفقهاء والمحدثين ومن أبرُ تلاميذه : 
على مذهب أستاذه واهتم بتدوينه ومسائله وكان هجري ، الذي حافظ ( ۰۹۰المتوفي )

العراٍ الموطن الرئيسي من هذا المذهب كما غدي الديوان الرئيسي لانتشار فقه ابي  
 حنيفة.

 الإمام مالك ابن انس الأصفهاني المدني:-2

هجري ، ولد في المدينة المنورة ( ۰۷۹هجرية. وتوفي سنة )( ۹۹ولد الامام مالك سنة )
كل حياته ودرس على يد مجموعة من التابعين ابناء الصحابة حتى اصبح وفيها وعاش 

حجة في فقه الدين وتفسير الدين ايضا وكان من أساس التشريع عند الإمام مالك بعد 
القران الكريم والحديث النبوي حيث الاجماع ويقتصر به فقهاء المدينة المنورة باعتبارها 

الها وثقافتها وكان يقدم الإجماع على القياس لان الفقه الإسلامي ونبع الثورة وقوة رج
الإجماع عنده بمنزلة الرواية وهذا بدورة ادى الى مخالفته الجمهور الفقهاء ومن ضمنهم 
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الإمام أبي حنيفة وذلك يعني غلق باب الاجتهاد ولذلك لا يقر هذا المبدأ ولمالك ابن 
كانت الهجر وبها نزل القران  انس عبارته )أن الناس تتبع لأهل المدينة التي اليها

الكريم( كما أنه قيد القياس بما سماه الاستصلاح ومصدر عدم الأخذ به أذا كان بذلك 
طر بمصالح المسلمين لقد ألف الإمام مالك مؤلفات عديدة كل ما وصل الينا هو ضما ي

ه ُتاب الموطأ وتفسير هذا أول كتابة اهل السنة المدون ثم ألف مالك كتاب آخر سما
)المدونة الكبرى( وهو تفسير موسع الأحكام الكتاب الأول وهي مجموعة رسائل بلغ 

مسألة جمعها تلميذه أسد بن فرات توفي الإمام مالك في المدينة المنورة  (۰۳۸عددها )
 ودفن في البقيع.

هجري. وتوفي ( ۰۵۸الامام محمد بن ادريس الشافعي الغزي : ولد الشافعي سنة )_۳
 ۶۸۲سنة ) 

( ۶۰۲هجرية. و أخرى تقول )( ۶۸۲هجرية. وروايات أخرى تقول توفي سنة )( 
يُة وقضى شبابه في مكة المكرمة ثم انتقل  هجرية. ولد في في فلسطين في أسرة حجا
مُه  السن المدينة المنورة حشيش تلقى العلم على يد الإمام مالك وسمع منه الموطأ ولا

بين اليمن وبغداد ومكة ثم نزل مصر سنة )  حتى توفي . وقد انتقل الى الشام بعد ذلك
 هجرية.( ۰۹۹

واستقر فيها بعد أن مات ودفن فيها بدأ الأمام الشافعي كأحد رجال مدرسة الإمام مالك 
 حتى سنة

هجري . عندما ذهب الى بغداد واتصل بأصحاب أبي حنيفة واتخذ لنفسه عادة ( ۰۹۲)
 جديدة قام
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رستي ابي حنيفة و الأمام مالك اي انه روض مبدا عليها مذهبه وهو التقريب ما بين مد
الاخذ بالحديث سهولة كما روض التشديد بالأخذ بالحديث واشترط شروط عديدة ، ومن 
ناحية أخرى رفض تقدم القياس على الحديث وهو في القياس وقف موقف وسط فلم 

م الشافعي . يشدد فيه تشديد مالك ولم يتوسع فيه توسع أبي حنيفة كقبول في ذلك الإما
الآلة التي له القياس فيها وهو العلم في أحكام الله عز وجل ولا يمكن لأحد أن يكون 
عالم الا بما قضى قبله من السنة واقاويل السلف، ترك الإمام الشافعي کتاب اسمه الأم 
الذي جمع في كتابه بين دفتي اطراف  مذهبه الفقهي الذي يتصف بالفصاحة ، والقيادة 

 ردي (و رة بالعدل. وله رسالة في اصول الفقه رواها منه تلميذه) الما، والمها

 الامام احمد بن محمد بن حنبل البغدادي :-4

هجرية. ولد في بغداد. وقيل في مدينة (  ۶۰هجرية . وتوفي سنة ) ( ۰۹۸ولد سنة )
 مرو وجمل

العربية لجمع الي بغداد وهو طفل رضيع وتنقل ما بين بغداد والكوفة واليمن والجزيرة 
 الحديث ،

مُه حتى وفاته وكان من خواصه لم يترك الشافعي  واخذ كثير من معلومات الشافعي ولا
حتى عندما ذهب الشافعي الى مصر، ولقد أسس الإمام أحمد بن حنبل مذهبه علي 
الشريعة الإسلامية ولا مصدر له غير القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف فأذا أويد 

يح لم يلتفت لغيره وِذا أوجد فتوى من الصحابة عمل بها واذا اوجد حديث بحديث صح
مرسل او ضعيف ارجعه للقياس وكان الامام احمد بن حنبل يكره الفتوى في مسألة ليس 
فيها اثر ولم يستعمل القياس الا عند الضرورة القصوى ، ولم يؤلف الإمام أحمد بن 

الحديث كتابة الشعير المسند لابن حنبل الذي  حنبل کتاب او رسالة في الفقه وانما ألف
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جمع فيه ثلاثون ألف حديثا استنقلهما من مجموع سبعة آلاف حديث ضمها في كتابه 
المسند و علق عليها وشرحها وعقب عليها ابنه عبدالله . توفي الأمام احمد بن حنبل في 

هذه المذاهب  هجرية. ولخصت الكلام عن( ۶۲۰بغداد ودفن في مقبرة اين شريا سنة 
الأربعة حيث تطورت وتنوعت هذه المذاهب الفقهية المتعددة على يد تلاميذرواتها 
ومؤلفيها بتلقي قواعد مذهب كل منها وأسس افكاره جيل معدنية من المسلمين لذا وجدنا 
عبر العصور من كتب التراجم والطبقات والرجال في كل فريق هنالك من الشافعية 

مالكية وابن داوود وغير ذلك وجد له معالم رجال كل مذهب ان والحنفية وطبقات ال
ذكرنا مسند الامام بن حنبل في الحديث ينفعنا الى ان نذكر ايضا جهد لا يقل عنه جهد 
احمد بن حنبل في الحديث  والمتمثل في عمل هذا في مجال الحديث النبوي الكبير 

 ( هجري.252وفهم الامام البخاري المتوفي سنة )
 

 حاضرة الرابعة عشرالم

 :عند العرب والمعارف العلوم  

 : لغة العربية وآدابهاال -أولا 

لقد عنى العرب منذ العصر الجاهلي في اللغة العربية وادبها التي تشمل اللغة     
والنحو والصرف والبلاغة وهذا ما نلاحظه من خلال  الاثار التي عثر عليها عند 

فتره العصور الاسلامية منذ عصر الرسالة كان للغة والأدب البابليين والاشوريين اما في 
أثر كبير في عصر الرسول )صلى الله علية وسلم ( برُ الشعراء وكتاب القصة وخير 
هُير بن أبي سلمي ،  دليل على ذلك أصحاب المعلقات الستة ، وهم: طرفة بن العبد ، و

بة والرسائل التي تسل لها وتطورت كثير في العصور الاسلامية اللاحقة فظهرت الخطا
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مُن الإسلام ، سواء كانت هذه الرسائل شخصية أم رسمية والقصص  ديوان خاص في 
 والأمثال وغيرها.

حيث  سلاممن جوانب الفكر العربي قبل الا حضاري وكان الشعر الجاهلي يمثل جانب 
ف الإبداع والإُمال وكان اُثره يتسم بوصف الطبيعة ولكن بتقدم ظرو  مضمونه في

الشعر القديم عند العرب على العرب القدماء كان الشعر  الحياة أضيفت مواضع الى
السياسي والحماسي و الغزل المشتري في تلك الفترة لأن ظروف الحياة تتطلب بأن يكون 
الشعر والأدب هكذا ولكن هذا الدور اضمحل وظهر شعر المديح والرثاء ، والشعر 

ر الحياة بأُملها وظهر الشعر الصرفي و الوصفي الذي يعطي نصوصا عن مظاه
الخلافة العباسية كان  وفي عصرالزهدي والقصص ، ففي الأندلس ظهر شعر الموشح  

للشعر تأثير واضح على الحياة العامة فوصفها وصفا دقيقا . اما النثر فظهر في صدر 
للغة الإسلام بشكل بسيط وكان اهم اشكال الشعر ، الرسائل والخط وفي وقد اثرت ا
وربا أوالادب  تأثيراً واضحا على الأمم و الشعوب الباقية مثل الفرس والهنود والأتراك و 

فهذا التأثير جاء نتيجة توسع الفتوحات العربية وبالأخص في الاندلس ، ومن بين 
معلقات العربية في اللغة والأدب هي مؤلفات الجاحظ في كتابة البيان والتبيين , وابن 

، صاحب كتاب المعارف ، وابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد والأغاني قتيبة الدينوري 
 لابن فرج الأصفهاني .

  التاريخ:

تأثير مفهوم التاريخ حديثا وقديمة باهتمام كبير من المؤرخين الكبار والفلاسفة حتى 
التاريخ معرفة من معارف الإنسانية  لكون هذا المجال  تمددت المباحث والكتب في

التاريخ من المعارف المفيدة في دراسة التاريخ والادارة ومن أهم هذه المصادر : ويعتبر 
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ُتب التاريخ العام ، التي تهتم بالجوانب السياسية المعينة من التاريخ الاسلامي ، كان 
من ضمنها السيرة الرسول محمد )صلى الله عليه و سلم ( وقد كان العرب في بدايتهم 

دب وسياسة أريخ وكان التاريخ على اتصال بالعلوم الأخرى من قليل الاهتمام بعلم التا
واجتماع و الجغرافية ومن ابرُ من كتب في كتب التاريخ هم محمد بن اسحاٍ وابن 
هشام والزهري والطبري وابن الأثير والمسعودي وابن كثير والذهبي في كتابة تاريخ 

 الاسلام.

 

 :علم الجغرافية

ان يهتموا بعلم الجغرافية لان العرب في بدايتهم كانوا لقد أولت الظروف على العرب 
 يميلون إلى

وية متنقلة من مكان إلى آخر كما أن السبب دالاستقرار حيث كان أُثر العرب قبائل ب
العرب بعلم الجغرافية هو  كثر الترحال واخر کان الكثير من المسلمين  الأخر لزيادة

الرسول )صلى الله عليه وسلم( الذي كانت بداية حياته بالتجارة  المهنة للتجارة منذ عصر
التي ذهب التي ذهب فيها الى الشام وظل العرب علي هذا المنوال الي يومنا هذا ، 
لذلك ترك العرب  معرف كبيرة في المسالك والظروف المؤدية الى البلد كما ربط المرئية 

مسالكها والظروف المؤدية اليها ومن  الجغرافية في ميدان الصناعة التجارة و عرفوا
الك وابن مالمسالك والم هفي كتاب البكري اشهر الجغرافيين ومؤلفاتهم في الجغرافية هو 

 صورة الأرض والمقدسي في كتابة أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. هحوقل في كتاب

 المحاضرة الخامسة عشر
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  :الفلسفة

يونانية والفيلسوف هو محبب والحكمة عند احد أن أصل كلمة الفلسفة هي كلمة     
خر هي اتيان آالعربية وجاءت بمعنى  ىالفلاسفة العرب بأن الفلسفة كلمة دخيلة عل

الحكمة وبمثابة العقل البشري والعقلية العربية فعند البدء صادفها في حياتها الفكرية 
فية الشغل الشاغل في مسائل شائكة ذات طابع فلسفي لذا أصبحت المسائل الفكرية الفلس

حياة الفيلسوف لذلك بشده العقل البشري يفسح لقلة وصدرة لهذه المسائل والمشاُل 
 الفلسفية حيث أن الفيلسوف يفسر القوة الخافية وراء عملية خلقها.

 تؤخذ مصادر دراسة الفلسفة من )ُتاب الإسلام والمعتزلة(

 :*اشهر الفلاسفة

حان و نانو من أعظم الفلاسفة بعد الكندي وله الفارابي: محمد بن محمد بن فر -3
مُانه احد بالرقي في إوالموسيقي و هو أصل  مؤلفات بالمنطق سلامي ولم يصل في 

رسطو  وتنقل ما بين بغداد ومصر وحلب ودمشق أبأفكار  مجال الفلسفة ، تأثر الفارابي
اره الفلسفية رسطو لذلك لابه على افكأعد الفارابي صاحب فكر فلسفي عميق بعد ي، و 

بانها مزيج من افكار ارسطو و افلاطون ، وله مؤلفات في المنطق, واما حياته في 
بغداد ما الا ضيافة الى حياته الفلسفية ,ذكر له مصنفات في الطليعيات وكانت اُثر 

 ُتاباته وقراءته تبشر بالحماس للولاء للنظرية الحديثة الافلاطونية .

 في النجف (الكندي : ) كندة محلة  - ۶

وفي بغداد نظمت فلسفة لأخر عربي و هو الكندي المتأثر شأنه شأن الفارابي      
بأفكار ارسطو الفلسفية أذ يعتبر الكندي أبرُ من قدم محاضرات في الشعر الكتاب 
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ارسطو وقدم شروحاً بخصوصه ، وقد عد الكندي بان الفلسفة . اعلى مهنة وصفة 
 .للإنسانية وهي أحسن العربية 

 ابن سينا:-1

بعد الفارابي و اتقن  ءهو ابو الحسن علي بن عبدالله، وهو من اصل مسلم جا      
هُا باهتماماته بالموسيقى وهو من المتأثرين بآراء ارسطو الفلسفية وهذا ما  العربية و عز

 ىأُده الكثير من المؤرخين مثل أبن خلكان صاحب وفيات الأعيان ، ولكن ابن سينا اثن
ثقافة العالم الاسلامي بالفلسفة التي جاءت نتيجة من العرب يتكلم اليونانية .  على أن

: هو كتاب موسع في العلوم  الشفاء الفارابي وقد فهمهه ستاذاوقد تأثر ابن سينا ب
الطبيعية والرياضيات و المنطق والفلسفة . أما مؤلفات ابن سينا الأخرى فهي في 

ي الطب وقد ترجم الى اللاتينية من قبل جيسرا القانون اذ يعد المرجع الرئيسي ف
 الكريموني ، وهذا الكتاب يعني قرون عديدة في متسائلات وايدي الناس .

 أخوان الصفا:-4

وجدت هذه الجماعة في البصرة في القرن الرابع الهجري ومدرسة اخوان الصفا في 
ها ؤ اسما تث عرفمدرسة فكرية قامت على اساسي التوفيق والنظريات الفيثاغورسية حي

باسم اخوان الصفا وكانت نتاج هذه الطائفة تضمنت في ظهور العديد من المؤلفات 
المشتركة وهي مؤلفات توفق بين الفلسفة والنظريات الفيثاغورسية وقد أجمعت مؤلفات 

 اخوان الصفا في احدى وخمسين رسالة عرفت برسالة اخوان الصفا.

 المحاضرة السادسة عشر

 عند العرب :الكيمياء  
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 ) اشهر الكيميائيون عند العرب (

 جابر بن حيان :-1

ل عربي وكنيته ابو موسی جابر أصهجرية. من ( ۰۶۸سان سنة )اولد في مدينة خر    
سان مع الحيات واح لهم ابن حيان الأسدي من قبيلة الأسد الكوفي رحل مع أبيه الى خر 

ن بعد ذلك لمزاوله ترك السياسة ، حاش مسخ السياسيين وكان مقرب منه ليزاوله ولك
ورجع الى الكوفة الى مهنته الأصلية و هي علم الكيمياء وابن حبان رجل موسوعي ، 
فبالإضافة الى اهتماماته في علم الكيمياء برع في العلوم الأخرى مثل ، الطب ، 
والرياضيات والفلسفة، وعلوم أخرى . لقد استمد جابر بن حيان حلمه من الاغريق على 
نظرية العناصر الأربعة وهي : الماء والهواء والترب والنار. ولهذه العناصر أيضا طائع 
اربعة وهي : الحرارة والجفاف و الرطوبة والبرودة . وتشترك هذه العناصر الأربعة فيما 
بينها بالخصائص ويمكن تحويل العناصر فيما بينها حيث كان أرسطو يقول  أن هناك 

التراب هي الدخان في حالة اخرى بين الهواء والماء حيث تنشأ حالة وسط بين النار و 
 من تفاعل ذه الحالات الفلزات المران استخدامها في علم الكيمياء

وقد ادخل جابر بن حيان على الصناعة أسست جديدة أسمه علم الميزان نجعل لكل 
الذهب الطبائع الأربعة التي ذكرها ميزان خصاص بها وضرب مثلا لذلك فقال : ان 

 أُثر المعادن تحمل للنار،

ُما عرف جابر بن حيان كثير من العمليات مثل التحجير والتشريح و التكلس والتبلور ، 
وحصر كثي من المواد الكيمياوية مثل نترات الفضة وحامض الأمزون كما وصفه 
تحضير كبريتوُ كما نصح جابر بن حيان بالاعتماد على التجربة وليس على النظرية 

قيق النتيجة الأُيدة. ومن أهم مؤلفات جابر بن حيان في كتاب الخواص الكبيرة لتح
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وكتائب النحت والاحجار والأحجار والسر المكمون والرحية الصغيرة ، ويذكر ابن 
المدين في كتابه الفهرس ان هنالك مؤلفات أخرى لجابر بن حيان مثل " الصبغ الأخير 

ينكر ابن النديم أن اروع كتاب ابن حبان والذها  والزئبق والشعر و كتابه الحكمة وكما
هو كتابة السمو وكتاب الإيضاح لذا يعتبر جابر بن حيان اول من ثبت أركان علم 

 الكيمياء عند العرب.

 المجريطي:-2

هو أبو القاسم مسلمة بن احمد المجريطي ولد بمدريد بإسبانيا في مدينة قرطبة أيام 
هجرية . كان له اهتمامات في جانب علم الكيمياء والفلك ( ۹۷۹الحكم الثاني سنة )

 والرياضيات : تلقي المجريطي علومة لدي اتصاله باخوان الصفا .

من مؤلفات المجريطي كتابه )رتبة الحكم وغاية الحكيم ( لذا ينصح المجريطي الدارسين 
ريطي على نفس الكيمياء الى التحظن والتمعن والتدقيق والتجربة. لقد سار المج في علم

العالم الكيميائي جابر بن حيان وخصوصا مسألة الطبائع الأربعة التي ذكرناها في 
هُا بعد  الكلام عن العالم الكيميائي جابر بن حيان وبالأخص في مسالة المعادن وفر
اجراء التجارب الكيميائية عليها. وقد ترجمت كتب المجريطي إلى اللاتينية وعدت من 

 تاريخ الكيمياء في العالم. أهم مصادر دراسة

 أبو القاسم محمد بن احمد العراقي :-1

وُن العلم المكتسب   كيميائي مشهور بارع في مجال عملة وادى الى شهرية كتابة المو
رُاعة الذهب وكانت محتويات اُثرها  دافعت دفاع جاد في النظرية تحويل المعادن  هفي 

 اذا بين العراقي المكانية تسرب المدن يرجع الى طبيعة المدان وتأثير النار.
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وكانت اُثر تجارب، محمد بن احمد العراقي لا تمزج في افكار الكيميائيين الذين سبقوه 
لكيميائيين كما وصفها الميدانيين العراقي نقطة تحول جديده في علم ا اذا يحد علم
 المستشرقون.

من المعروف حركة الترجمة كانت بدايتها بسيطة وذلك لقلة معرفة العرب  باللغات 
وجدت لها بدايات بسيطة وغالبا ما كانت فردية ومحدودة اذا تنكر  الأجنبية لكن

يُد بن معاوية بن أبي سفيان كان من أول المهتمين  المصادر التاريخية أن خالد بن
يحالفه الحظ في الحقل السياسي والاداري  بحركة الترجمة في العصر الأموي لكنه لم

رس على يد الراهب من دوانصرف الى الجانب العلمي وابداء اهتمامه بعلم الكيمياء ف
الإسكندرية يدعى ) مريانوس( الذي نقل كتاب الكيمياء والذي عنوانه السنية الى اللغة 

دي الأصل من سكنة البصرة الذي تكلم السريانية نقل تانية في العربية ( أن الطيب اليهو 
اذا يمكن اعتبار عملية  ۰٫۰ر بن عبدالعزيز المتوفى سنة عمالطب للخليفة الأموي 

ريب الدواوين عملية جزئيه  ومنظمة ثم تخليص الدواوين من الدرس الشفوي اما في عت
مكن أن نحمل قواعد نشاط العصر العباسي فقد نشطت حركة الترجمة نشاط كبير وي

 العصر العباسي بالنقاط التالية: حركة الترجمة السي العربية في

 دوافع او بواعث  الترجمة الى العربية:

 ة.احتكاك العرب بغيرهم من الأمم والشعوب واطلاعهم على ثقافات جديد-3

الإلهية المناقشات المستفيضة والمجادلات بين المسلمين في قضايا القضاء والقدر  -2
 الانسان مخير او مسير. وما اذا كان
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واهل الذمة لذا أحتم  ى من اليهود والنصار  بالجدل الديني بين المسلمين واهل الكتا-1
 علي

 المسلمين الرجوع الى دراسة الفلسفة والمنطق اليونانية

ُان الاسلام عامل مساعد للترجمة اذا ان اُثر الشعوب التي دخلت الاسلام -4
 ىوانظمت ال

 حاضرة الدولة العربية الإسلامية بدأت بتدوين معلوماتها الى العربية

خلفاء المسلمين للترجمة وبذل الأموال لذلك وخير دليل على ذلك الأموال تلك ال دعم-5
 الأموال

 المقدرة بالذهب التي دفعها المأمون الى حنين بن اسحاٍ

ر والعوائل الفنية والمحبة العلم الاهتمامات الفردية بالترجمة التي تبنتها بعض الأس-2
 التي قامت

بترجمة الكثير من الكتب من الأجنبية الى العربية وخي مثال على ذلك عائلة المنجم 
 التي انفقت اموال طائلة في سبيل ذلك.

 وقد مرت حركة الترجمة في العصر العباسي بحدة أدوار كان من أهمها :

 .ر وينتهي الى خلافة الرشيد الدور الأول : ويبدأ من خلافة المنصو -أ

و يبدأ من خلافة المأمون الى نهاية خلافة المطيع الله حيث ترجمت : الدور الثاني -ب
 بكته ب
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 .الرياضيات والفلسفة والمنطق

الدور الثالث: ويبدا من نهاية خلافة المطيع الله الى نهاية العصر العباسي وقد -جـ
 ترجمت في هذه الفترة كتب الادب .

 
                      

المرحلة -قسم التاريخ  –الكورس الثاني –محاضرات مادة الحضارة العربية الاسلامية   
 المسائية(-الثالثة )للدراسات الصباحية 

 تدريسي المادة : أ.د فواز زحلف

 د . طه مخلف عبد الله

 الخلافة:
 تعريف الخلافة:

 أولًا: الخلافة لغةً:

ستخلاف في التعاليم الخلافة اسم مشتق من الفعل خَلَفَ أي اتبع في الحكم. ومصطلح الا    
الإسلامية هي سبب من الأسباب الرئيسية التي وضع الله بني البشر على الأرض من أجلها؛ 

 ُي يعبدوه ويطبقوا أحكامه التي أرسلها إلى الأنبياء والرسل على مر الزمن.

اللغوي لكلمة خليفة لوجدنا " أن الخليفة في الاستعمال اللغوي، هو ولو رجعنا إلى الأصل     
من يقوم مقام الأصل الذي ذهب كما يقوم الخلف بعد السلف " والخليفة: السلطان الأعظم 
ويؤنث كالخليف، والجمع خلائف وخلفاء، وخَلَفَه خلافة: كان خليفته وبقي بعده. " واستخلف 

 ف فلان فلاناً إذا كان خليفته. يقال خلفه في قومه خلافة.فلان من فلان: جعله مكانه..وخل
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يهأ هَارُونَ اخْلُفْنأي فأي قَوْمأيوفي التنزيل العزيز قال تعالى:      )الأعراف:  وَقَالَ مُوسَى لِأَخأ
 (.342الآية

أنا جعلته خليفتي..  وخَلَفتَهل أيضاً إذا جئت بعده، ويقال: خَلَفتل فلأناً أَخلفه تخليفاً واستخلفته
 واستخلفه: جعله خليفته ".

 

 ثانياً: الخلافة اصطلاحاً:

" الخلافة: النيابة عن الغير، إما لغيبة يقول الإمام الراغب الِصفهاني في مفرداته:      
المنوب عنه، وِما لموته، وِما لعجزه، وِما لتشريف المستخلف. وعلى هذا الوجه الأخير 

ي جَعَلَكُمْ خَلائأفَ فأي الَِْرْضأ في الأرض، قال تعالى:  استخلف الله أولياءه )فاطر:  هُو الَّذأ
 (. 55)هود: وَيَسْتَخْلأفُ رَب أي قَوْماً غَيْرَكُمْ ( وقال: 11

عنه ميتاً أو غير موجود. فالإمام الراغب يقول:  وليس بالضروري للخلافة أن يكون المنوب     
 ." خلف فلان فلاناً، قام بالأمر عنه وِما بعده "

وعراف د. صلاح الدين دبوسي الخليفة فقال: "هوالرئيس الأعلى للدولة الذي يلتزم بإقامة الدين 
 . وتدبير مصالح الناس اقتداءً برسول الله 

فالخلافة هي التي يناط بها إقامة شرع الله عز وجل، وتحكيم كتابه، والقيام على شؤون     
 المسلمين، وِصلاح أمرهم، وجهاد عدوهم. 

 ويطلق لفظ الخلافة ويراد به الإمامة, وعليه درج استعمال الكلمتين لمعنى واحد.

لصراط المستقيم أو كانوا فالإمامة لغة: مصدر من أمّ والإمام كل من ائتم به قوم كانوا على ا
  ضالين، والجمع أئمة، وِمام كل شيء قيّمه والمصلح له، والقرآن إمام المسلمين.
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يقول أبو الحسن الماوردي: " الإمامة: موضوعة لخلافة النبوة في حراسة  أما معناها اصطلاحاً:
 الدين وسياسة الدنيا ".

فقد عرف الإمامة بأنها:" رياسة تامة،  أما إمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك الجويني -
ةُ، ورعاية  عُامة عامة، تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا مهمتها حفظ الحو و
الرعية، وِقامة الدعوة بالحجة والسيف وكف الحيف والخيف، والانتصاف للمظلومين من 

 قين ".الظالمين، واستيفاء الحقوٍ من الممتنعين وِيفاؤها على المستح
مما سبق يتبين أن الخلافة في الاصطلاح الإسلامي تعني القيادة الإسلامية أو الإمامة، ومن 

 هنا يلعلم أن مصطلح الإمامة يرادف مصطلح الخلافة. 
وممن يؤكد التماثل المعنوي بين الإمامة والخلافة العلامة ابن خلدون إذ يقول: "وِذ قد بينّا 

ة عن صاحب الشريعة، في حفظ الدين وسياسة الدنيا به تسمى حقيقة هذا المنصب، وأنه نياب
 خلافة أو إمامة، والقائم به خليفة أو إمام".

ويذهب أبو الحسن الماوردي إلى نفس الرأي حين يلعارف الإمامة بأنها خلافة النبوة في حراسة 
 الدين وسياسة الدنيا.

الاستعمال بين لفظ إمام ولفظ خليفة  الملاحظ من التعاريف السابقة أن العلماء لم يفرقوا في
 وِنما استعملوا كلا اللفظين بمعنى واحد.

 

 ه(: 11 –ه 11الخلافة الراشدة ) -أولا 

ذات طبيعة سياسية ودينيه تقف على رأس الدولة والمؤسسات التـي سـاهم العـرب  الخلافةأسست 
مُــات التــي واجهــتهم خــلال العمــل فــي تنظــيم شــؤون  شــؤونهم ومجابهــهتــدبير  ايجادهــا فــيفــي  الا

 الحديثة.دولتهم 

على مقتضى النظـر الشـرعي  الكافةهي حمل  الخلافةان  المقدمة وقالف ابن خلدون كتابه عرّ  
فـي  الشـريعةعـن صـاحب ة نيابـ الحقيقـةاليهـا فهـي فـي  الراجعة الأخروية والدنيويةفي مصالحهم 

 حفظ الدين وسياسه الدنيا.
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 حيث كان للنبي صلى الله عليه وسلم وظيفتان: 

 .السماوية الرسالة اليه بحكمكونه مبلغ من الله ما يوحى  دينيه: وهي -3

 الشر.امامه المسلمين رؤيتهم ويوجههم الخير وينهيهم عن  دنيوية: وهي -2

 العربيــــة للدولــــة الإداريــــة المؤسســــةالقــــران الكــــريم الــــى هــــذه  الخلافــــة تطــــرٍ لموضــــوع  فبالنســــبة 
مـن الآيـة  البقـرة: {،جاعـل فـي الارض خليفـة أنـى للملائكـةقـال ربـك  تعـالى: وواذ الإسلامية فقـال

13. 

علـى  الإسـلامية نظـم الكتـبمن القران الكريم بصيغه خلائف ثم قرفه  مواقع اخرى في  تأتيوقد  
 النبـوةخلافـه جاءت بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم مباشره فهي موضوعة في  الخلافةان 

دولـه  وضـع ركـائزفي حراسـه الـدين وسياسـه الـدنيا يعتبـر الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم اول مـن 
الكفـــاح دام مـــا  الامـــه وهـــذاكفـــاح مســـلح مـــن اجـــل تثبيـــت شـــعوب  نتيجـــة اســـلاميه جـــاءتعربيـــه 
وكـــان الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم وهـــو  الإداريـــة الدولـــةفيهـــا مؤسســـات  عـــام نظـــم 33يقـــارب 

 يقول: هـ حيث 33اطب المسلمين في حجه الوداع سنة يخ

لعلي لا القاُم بعد عامي هذا وحين مرض الرسول صلى الله عليه وسلم بمرض الحمـى  اختـار   
فــي المسـجد وبعــد وفـاه  الرســول  الصـلاةالمسـلمين فــي  بإمامــهابـي بكــر الصـديق رضــي الله عنـه 

رى خطــاب ابــو بكــر الصــديق رضــي الله عنــه صــلى الله عليــه وســلم اُــد الاســلام علــى مبــدا الشــو 
بالمســلمين فقــال مــن كــان يعبــد محمــد فــان محمــد قــد مــات  ومــن كــان يعبــد الله  فــان الله حــي لا 
يموت  واُد ابي بكر الصديق رضي الله عنه ان كثير من الانبياء  لحقـوا بـالرب الأعلـى  ونحـن 

ظهـــرت مشـــكله فـــي الامـــه  مـــن بعـــده ســـوف نلحـــق  بـــالرب الاعلـــى ،  وفـــي ظـــل هـــذه الظـــروف 
الإســلامية حــول مــن يخلــف الرســول صــلى الله عليــه وســلم فــي خلافــه المســلمين  حيــث ظهــر فــي 

 -مساله اختيار  خليفه للمسلمين بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث محاور:
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المحـور الأول المهــاجرون ويقـودهم أبــي بكـر وعمــر وأبـي عبيــدة بـن الجــراح رضـي الله عــنهم  -3
 للخلافة.الذين رشحوا أبي بكر 

 المحور الثاني الأنصار الذين أعطوا ترشيحهم الى سعد بن عبادة الخزرجي. -2

 ير.المهاجرون من بني هاشم الذين رشحوا الامام علي رضي الله عنه وهم طلحة والزب-1

وعندما قدمت كل جماعة مرشحيهم للخلافة اجتمعت الآراء على ترشيح أبـو بكـر رضـي الله عنـه 
ساعدة. وقد تحلى أبو بكـر الصـديق رضـي الله وكان الاجتماع في سقيفة بني  المسلمين،لخلافة 

 عنه بعدة مزايا جعلته أهلًا للخلافة وهي:

 الله عليه وسلم.إمامة المسلمين في الصلاة في عهد النبي صلى -3

 صداقته المقربة للرسول صلى الله عليه وسلم.-2

 ُبر سنه.-1

وحــدثت البيعــة لأبــي بكــر الصــديق رضــي الله عنــه وهــي البيعــة العامــة فــي المســجد والخاصــة فــي 
السقيفة ، وبعد المبايعة له خطب قائلًا : ) إني قـد وليـت علـيكم ولسـت بخيـركم ( ، وقـد أظهـرت 

أبي بكر الصديق رضي الله عنه بأنها تستند فـي سياسـتها علـى القـرآن الكـريم  الخطبة التي ألقاها
والســنة النبويــة ، والســير علــى خلطــى الرســول صــلى الله عليــه وســلم ، وأُمــل أبــي بطــر الصــديق 
رضي الله عنه تحرير بلاد الشام الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد خطط لها قبـل وفاتـه 

يُــ د رضــي الله عنــه ، كمــا تمكــن مــن القضــاء علــى حركــات الــردة التــي تمثلــت بقيــادة أســامة بــن 
بادعاء بعض الأشخاص بالنبوءة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثـال مسـيلمة الكـذاب 

 والأسود العنسي.

ومن الأعمال الأخرى التـي قـام بهـا الخليفـة أبـي بكـر رضـي الله عنـه هـو محاربـة المرتـدين الـذين 
 وا عن دفع الزكاة، والتي اعتبروها أشبه بالأتاوة.امتنع
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دامـــت خلافـــة أبـــي بكـــر الصـــديق رضـــي الله عنـــه ســـنتين وثلاثـــة أشـــهر، وعنـــد اشـــتداد المـــرض 
بالخليفــــة أبــــي بكــــر الصــــديق رضــــي الله عنــــه فكــــر يمــــن يخلــــف المســــلمين بعــــده، فقــــام بمشــــاورة 

الله عنــه خليفــة للمســلمين بعــد الصــحابة رضــوان الله علــيهم وتــم اختيــار عمــر بــن الخطــاب رضــي 
أبي بكر رضي الله عنه خشية من الفتنة التي سوف تقع بين المسلمين إضافة الى ذلـك أنـه كـان 

 من المسلكين الأُفاء حيث قدم للإسلام خدمة جليلة.

   أنـى كرهـتانـا الا رجـل مـنكم ولـولا  )وما وقال:وعندما استلم الخلافة خطب خطبة في المسلمين 
عمـر رضـي الله  الخليفـة وسلم لما تقلدت امركم( فبـدارسول الله صلى الله عليه  ر خليفةان أرد ام

فــي بــلاد الشــام وقــام  ةفأُمــل تحريــر الارض العربيــ ةالاســلامي ةالعربيــ الدولــةعنــه بترســيخ قواعــد 
التقــويم  وأنشــأالتــاريخ وفـرض العطــاء وتحســن النظــام المــالي  وكتــببتـدوين الــدواوين وتقيــيم الجنــد 

 القضاة.    الامصار واستقضىلهجري وجند الاجناد ومصر ا

 ةالعربيــ ةُـل هــذه الامــور التــي ذكرناهــا عـن خلافــه عمــر رضــى الله عنــه فـي ارســاء قواعــد  الدولــ
خلال فتره حكمه او خلافته التي دامت عشـر سـنين وبضـعة  ايـام التـي انتهـت بطعنـه  الإسلامية

بـن شـعبة ،  وقـد  تـرك  الامـر  بعـد وفاتـه شـورى  يـرةالمغمن قبل ابو لؤلؤة المجوسي و هو عبد 
وهم عثمان وعلي وعبد الرحمن بـن عـوف   الصحابةلخلافه المسلمين  وهذا الامر مثله نخبه من 

والزبيـــر وطلحـــه وســـعد بـــن  ابـــي وقـــاص  رضـــي الله عنـــه حيـــث اســـتقر راي المســـلمين الاختيـــار 
لُ عبــد الــرحمن لــه و  الخليفــة عثمــان  الخليفــةالاختيــار بــين  ةلأســمبقيــت عثمــان بــن بعــد ان   تنــا

عثمـان بـن عفـان رضـي الله عنـه حيـث  الـى  الخلافـة انتقلـتو  ،  الشورى  ىال ارجعو فالامام علي و 
السير على خطـا الرسـول محمـد صـلى الله عليـه وسـلم وابـو بكـر  الخلافة أقسم حين تسلم منصب

 بإُمـــالعثمـــان  الخليفـــة. وقـــام  ةالشـــريف ةالنبويـــ ةوعمـــر رضـــي الله عنهمـــا والعمـــل بـــالقران والســـن
فقـــام بتحريـــر ارمينيـــا وبـــلاد فـــارس وشـــمال  ةالاســـلامي ةمعظـــم حـــروب التحريـــر فـــي الـــبلاد العربيـــ

عثمـان رضـي الله عنـه  ةالخليف جليل قدمهولا يفوتنا ان نذكر ان اهم عمل  المغرب،افريقيا وبلاد 
يــر مــن المشــاُل الاقتصــادية فــي فــي مصــحف واحــد.  وبعــد حــدوث كث القرآنيــةجمــع النصــوص 
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عثمــان رضــي الله عنــه انتهــت فــي مقتــل خليفــه الــذي لا نريــد الــدخول فــي تفاصــيل  الخليفــةعهــد 
مــا يخــص مقتــل عثمــان رضــي الله  الخلافــة ولــيسمقتلــه لان موضــوعنا هــو الكــلام عــن مؤسســة 

زايـا عديـده يمكـن الامـام علـي رضـي الله عنـه لخلافـه المسـلمين لم الخليفـةعنه. وبعد ذلك انتخب 
ولكـن ، ذكر قسـم منهـا وهـي قرابتـه مـن الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم وغـزاره علمـه وسـعه حكمـه 

علي رضي الله عنه لم يكن متحمسا لخلافـة  المسـلمين بعـد مقتـل عثمـان رضـي الله عنـه  الخليفة
لمشـاُل التـي هــ  الا ان ا 15المصادف  الجمعةعلي رضي الله عنه يوم  للخليفة البيعةاذ كانت 

 المدينـةمـن  الخلافة علي رضي الله عنه نقل مركز الخليفةفي مقتل عثمان  جعلت  الفترةتركتها 
الـى ذلـك  ةاضـاف ةيطلـب منهـا البيعـ الكوفـةوبعـث عمـار بـن ياسـر وولـده الحسـن الـى  الكوفةالى 

لهـــذه الاســـباب التـــي  قـــرروبـــذلك   المدينـــةعلـــي رضـــي الله عنـــه فـــي  ةعـــدم وجـــود جـــيش للخليفـــ
حيــث نجــح الامــام علــي رضــي الله عنــه فــي معركــه  ةثــم الــى البصــر  ةذكرناهــا الانتقــال الــى الكوفــ

آنذاك  ولكن الامام علي رضـي الله عنـه لـم يـنجح فـي معركـه  ةالمركزي ةفرضت السياسو الجمل  
وكانــت اخــر اهــل الكتــاب) العهــد(   ةصــفين لأســباب تاريخيــه منهــا  ظهــور حركــه الخــوارج وخيانــ

انتهت خلافه الامـام علـي  هامعركه هي معركه النهروان في عهد الامام علي رضي الله عنه بعد
 ة.رجالها في تلك الفتر  ةخير  ةوقد فقدت الام، رضي الله عنه 

ان الرسول محمـد صـلى الله عليـه هـو الـذي وضـع ة الخلاف ةمؤسسا عن في كلامنا هذ ونستنتج 
 ةان مؤسسـه الخلافـ الاة الخلفاء الراشـدين، سارت الى نهاي تيال خلافةالأولى لمؤسسة الالركائز 
 ة الأمويـة والعباسـية والتـير واضح في مسـارها التـاريخي وخصوصـا فـي عهـد الخلافـيغيتشهدت 

 ة.الدروس القادم عنها فيسوف نتكلم 

 

 :موي في العصر الِ فةالخلا-ثانيا
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 يـأمربعـد ان طعـن رفـض ان  لأنـه خليفـةلم يخلف الامام علي  رضي الله عنه  احد من بعـده ك 
علـــى بيعـــه ابنـــه الحســـين لان  الكوفـــةالنـــاس بـــان يبـــايعوا شـــخص معـــين قـــد اجتمعـــت كلمـــه اهـــل 

لُ عنهــا الحســن بــن علــي رضــي الله  الخلافــة اســتطاع بنتهــا ان يتقلــد منصــب معاويــة بعــد ان تنــا
وبذلك حـرص الحسـن علـى حقـن الـدماء و كـان نجـاح  معاويةبذكاء رجحان كفه عنه الذي ادرك 

مــن وجهــه نظــر بعــض المــؤرخين هــو القضــاء علــى فكــره الانتخابــات الســبق فــي الاســلام  معاويــة
الاسـلامي القائـل  المبـدأعلى مصدر القوه والنفوذ في الوصـول الـى الحكـم والخـروج علـى  والتأُيد

بيـان راي الأمـة فـي المرشـح كمـا ان هنـاك وجهـه نظـر اخـرى  رةوضـرو الهي  السلطةبان مصدر 
مــن  معاويــةلجمــع كلمــه المســلمين اذ كــان  معاويــةلمــؤرخين اخــرين  حيــث يــرون  ان مــا قــام بــه 

 والمجاهدين الاوائل الاسلام ضد الروم دفاعا عن الاسلام. الصحابة

 صلى الله عليه وسلم وعلى ذلـك وخليفه رسول الله الخليفةبان  للأمويين السياسية النظريةاُدت  
 الســـلطة ةفـــان طاعتـــه كانـــت بمثابـــه طاعـــه رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم ومـــع ذلـــك فـــان فكـــر 

هي فكره غريبه علـى المجتمـع و  تظهر في المجتمع الإسلامي ، مجسمه في شخص واحد بالذات
 النظريةقد عارض الكثير من الفقهاء هذه ، و  النظام القبليب شبهالخلافة أنظام اذ اصبح العربي 
عُــيم  دينـــي  عُـــيم سياســي اُثــر ممــا هــو الخليفــة تجعلــ لخلافــةة لالامويــ ةنظريــاللان  الأمويــة

ملـك ولـيس خليفـة واعتـرف  معاويةعند الامويين هو ان  الخلافة واعتبر الفقهاء المعارضون  بأن
 من ابوين احرار . الخليفةعلى ان يكون بذلك اليعقوبي حينما قال ان التقاليد الاموية  هذا 

حينمـا دعـا شـيوخ واضـح وهـذا دليـل  الوراثـةوهـو مبـدأ  الخلافـة نظـام جديـد فـي معاويـةلقد ادخـل  
وفـود  أرسـلسواء في العطاء او بالتهديد كما  وأقنعهمانتخاب ولي العهد  ةضرور ب السوريةالقبائل 

الامــويين خصوصــا فــي  سياســةت الحجــاُ عارضــ العامــة وقــد البيعــةالــى الاقــاليم ليحصــل علــى 
 الحجاُ هو الحسن بن علي رضي الله عنه.في ومن المعارضين  البيعة
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جــده وابيــه فــي  ةنتقــد سياســواالثــاني ابــن يزيــد  معاويــةابنــه يزيــد ثــم ابنــه  معاويــةثــم تقلــد مــن بعــد  
اُهـد فـي الـدنيا بـل انه من الخلفاء الضـعفاء  عالثاني كما يشا معاويةلم يكن  ذالحكم ا كـان رجـلا 

وهــذا الامــر ،  الأمويــة السياســة ةوبعــد ان تــوفي دعــى النــاس الــى الرجــوع الــى الشــورى ومعارضــ
وراثه في بـلاد الشـام و خاصـه فـي دمشـق ثـم رشـح  ىلاق الوراثةاليه اهل الحجاُ ولكن تيار  ادع

بـن الحكـم حيـث نجـح من بعده خالد بن يزيد لكنه لقي معارضة من بني اميه فرشح نجلـه مـروان 
لولديــه عبـد الملــك وعبــد العزيــز اذ تمكــن عبـد الملــك مــن تبــديل اركــان  الخلافــة صــرحمـروان فــي 

خلــع  قاتــل الــروم وكــان حــادٍ قــوي للعلــم تمكــن مــن، ففــي ظــل حكمــه  الإســلامية العربيــة الدولــة
 ابنه الوليد  ثم سليمان . ةاخيه وتولي

عمـر تمثـل  انتقالـه كبيـره فـي مسـار  ةلعزيـز و خلافـخلفه مـن بعـده ابـن عمـه عمـر بـن عبـد اثم  
الـى يزيـد بـن عبـد الملـك ة الخلافـ سلمت ة وسياساتها ثم بعد فتره قصير   الإسلامية العربية الدولة

 الإســــلامية للدولــــةان هشــــام قــــدم خدمــــه كبيــــره  الحقيقــــةوفــــي ، ثــــم بعــــده هشــــام بــــن عبــــد الملــــك 
 وقـد ياسي وكان من اشد  خلفاء بنـي اميـه حزمـاخصوصا في المجال الاقتصادي والعمراني والس

لقيـت معارضـه مـن اهـل الـراي  الفكـرةلوليد اخيـه ولكـن هـذه الابنه مسلمه وخلع  الخلافة طمع في
 ةاخـر خليفـ الخليفـةمن بعده الوليد بن عبد الملك اخر خلفـاء بنـي اميـه ويعـد هـذا  الخلافة استلمو 

 خلفاء بني العباس.ب المتمثلةالى الشورى   الداعية المعارضةلنظام الوراثة  الذي لقي 

 ة:العباسي ةالخلاف-ثالثا

التـي  الدينيـة الوحـدةالرسـول محمـد صـلى الله عليـه وسـلم قائمـه علـى  ةلقد اشرنا سابقا ان حكومـ 
بالرغم من اننـا لـم نعثـر علـى شـيء يؤكـد أن الرسـول محمـد صـلى الله  ةالقبلي ةحلت محل الوصي

ة بعـد وفـا الخلافـةأصـبحت مـن بعـده ،  لـذلك  ةعلـى انـه مـن يتـولى الخلافـ ةعليه وسلم ترك رواي
التــي ذكرناهــا فــي  ةالرســول محمــد صــلى الله عليــه وســلم محــل صــراع عنيــف بــين الكتــل السياســي

محــل  الخليفــة) المهــاجرين والأنصــار(  بــدل مــا اصــبحت ســلطات ةالراشــدي الخلافــة ُلامنــا عــن
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 نسـتطيع ان نقسـم عصـر فإننـا ةالعباسـي ةتعلـق الامـر بالخلافـفـي مـا ي ةجدل بين الفرٍ الاسـلامي
 فترتين متميزتين: الخلافةة من ناحي الخلافة

 تأســيسمنــذ  ويبــدأالعصــر العباســي الاول ويســمى العصــر الــذهبي فــي تــاريخ بنــي العبــاس  -3
فـاء الخل هــ اغلـب 245لاتراك على مقاليد الحكم سنه ا ةسيطر  حتى ـه 312سنه  ةالعباسي الدولة

 والنفوذ. ةاقوياء بيدهم السلط ةفي هذه الفتر 

ـ هـــ 252الـــى ســـقوط بغـــداد ســـنه  ةهجريـــ 245مـــن عـــام  تبـــدأو  المتـــأخرة ةالعصـــور العباســـي -2
 :ةفترات متميز  أربعوتشمل 

 .114هجري الى  245النفوذ التركي  فترة -أ

 .445حتى  ـه 114 وتبدأالتسلط البويهي  ةفتر  -ب

 552التســلط البــويهي حتــى عــام  ةاي فتــره نهايــ ـهــ 445فــي  وتبــدأالتســلط الســلجوقي  ةفتــر  -ت
 هجري.

 م، 3251ـ/ هــ 252متــى واســتقلالها القصــير التــي انتهــت هجــوم المغــول علــى بغــداد عــام  -ث
 الأول: فنبدأ بالعصر العباسي  ةمبسط ةوسوف نتكلم على كل فتره من هذه الفقرات بصور 

فـي  الخلافـة نظـام أصـبح دنيويـة ةفي العصـر الامـوي وراثـي وفـق صـف ةوراثن كان نظام الأ بعد 
حصــل تطــور كبيــر فــي  ةوالدنيويــ ةالدينيــ الصــفةي ايضــا لكنهــا تجمــع بــين ثــالعصــر العباســي ورا

بمجــيء العباســيين تطــور ملحــوت فقــد اعتمــد ثــلاث اســس لــدعم حقهــم فــي الخلافــة  الخلافــة نظــام
وهـــذه الاســـس  القـــوةى الله عليـــه وســـلم حـــق الحـــرف حـــق بعـــد رســـول الله صـــل الخلافـــة وهـــو حـــق

 الخلافة. العباسي ابو جعفر المنصور حيث استلام منصب ةجسدها الخليف
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 : الوزارة
اُرة من أوليات بسيطة وتتـدرج بـالتطور هـي مثـل سـابقتها مؤسسـة الخلافـة        نشأت نظرية الو

وبذلك ان الباحث يشـعر بوجـود فجـوة كبيـرة بـين الواقـع  متأخرةلم تكتمل نظمها ومعالمها الا بفتر 
اُرة مهـــم لفهـــم التفكيـــر السياســـي والإداري  والنظـــري، ومـــعالعلمـــي  ـــو هـــذا أن التعريـــف بنظريـــة ال

اُرة الاسـلامي رئيسـيين  الـى صـنفين النظريـة الناحيـةتصـنف مـن  ةوالإسلامي وعلى العمـوم ان الـو
 هما:

اُرة -3 يُر و اُرة  في هذه التفويض: والو سـلطة مطلقـة فـي الحكـم والصـرف والتوليـة  يصبح لهالو
يُر أن يحكــم بنفســـه وينظــر فــي  الجهـــاد  المظـــالم ويتــولىوالعــزل وِطــلاٍ المـــال ويجــوُ لهــذا الـــو

رُاء التفويض فـي  )نائبكتاب  البيوطي صاحباحيانا لذلك يسميه  عصـور الملك( ومن أشهر و
اُرة اُرة التفــويض لعائلــة البرامكــة  الــو ــد البرمكــي( وأبنــاء الفضــل  )يحيــىالاســلامية هــي و بــن خال

اُره الفضل في عهد المأمون كانت   الحرب والسلم. تسمى بالرئاستين أيجعفر و

اُرة بين الخليفـة وبـين الرعيـة والـولاة إذاً فهـو معـين علـى تنفيـذ -2 يُر في هذه الو اُرة التنفيذ: الو و
رُاء التنفيذ أبو أيوب الموريـاني الأمور وليس فـي خلافـة المنصـور وقـد  بوالي عليها ومن أشهر و

اُرتــي التنفيــذ والتفــويض ويمكــن تلخــيص  أورد لنــا صــاحب كتــاب الاحكــام الســلطانية البــرٍ بــين و
 الفروقات بما يلي:

يُر التفويض يباشر الحكم بنفسه وله الحق النظر في  -3  المظالم.ان و

يُر التفويض -2  وأموال الخراج. له الحق في تعيين الأموال و
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يُر التفويض الحق تفسير الجيوش وتدبير أمر الحرب. -1  ان لو

يُر التفويض الحـق فـي التصـرف فـي الشـؤون الماليـة والتصـرف  -4 او  الموجـودة بـالأموالإن لو
لتـي وهـذه الأمـور ا مـال المسـلمينفـي بيـت  الامـوال( الموجـودةوجهـات النظـر فـي صـرف  )تعيين

اُرة التنفيذ. اُرة التفويض لم تكن موجودة في و  ذكرناها عن و

اُرة بأربعة شروط وهي:   وتقترن الو

 الحرية.-3

 الإسلام.-2

 العلم بالأحكام الشرعية.-1

اُرة التفــويض -4 اُرة التنفيــذ وغيــر معمــول بــه فــي و المعرفــة بــأمر الحــرب وهنــا معمــول بــه فــي و
يُر التفــويض أن يعــ زل مــن عينــه الخليفــة او يــولي العهــد لخليفــة المســتقبل كمــا علــى ألا يجــوُ لــو

يُــــر التفــــويض إذا شــــاء، ولا بــــد أن نؤكــــد ثانيــــةً بــــأن الاصــــطلاحات  باســــتطاعة الخليفــــة عــــزل و
اُرة التنفيذيــة والتفويضــية هــي اصــطلاحات نظريــة اتفــق عليهــا الكتــاب المتــأخرون،  الملصــقة بــالو

العباســي وِنمــا بســط الكتــاب تلــك القواعــد النظريــة ولــيس لهــا واقــع وتســمية فعليــة خــلال العصــر 
اُرة عبر العصور التاريخية.  والشروط المحددة بعد متابعتهم لتطور الو

رُ وهــي  يُــر تعـد كلمــة عربيـة وأوجــه اشـتقاقها ثــلاث ، فهـي إمــا مـأخوذة مــن الـو إن أصـل كلمـة و
يُر ومشـورته ، أو مـأخ رُ وهـي الظهـر الملجأ لأن الملك أو الخليفة يلجأ الـى رأي الـو وذة مـن الأ

يُر فــي  يُــره كمــا يســتند البـدن الــى الظهــر ، وقــد وردت كلمــة الــو لأن الخليفـة يتقــوى ويســتند الــى و
يُراً من أهلي { )طه :  ( ، ويـرى آخـرون أن كلمـة 21القرآن الكريم في قوله تعالى و واجعل لي و

يُر يحمــل عــن الخليفــة  رُ وهــو الثقــل لأن الــو يُر مشــتقة مــن الــو أشــغاله وأثقالــه ومســؤولياته ، الــو
رُ الملك أعبـاءه فقـد  يُر هو أن يؤا ويرى الزمخشري صاحب كتاب أساس البلاغة بأن وظيفة الو
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قــال الخليفــة أبــو بكــر الصــديق رضــي الله عنــه للأنصــار أثنــاء المشــاورة حــول موضــوع الخلافــة ) 
يُد بن ثابت ) نحن أنصار الله  رُاء( ، وعن  رُاء رسوله ( .منا الأمراء ومنكم الو  وو

اُرة بـــدايات فــي التـــاريخ العربــي قبـــل  اُرة التاريخيــة نجـــد أن لكلمــة الــو وعنــد الكــلام عـــن بدايــة الـــو
يُر في بعض أشـعر العـرب كمـا سـمى العـرب بعـض أبنـائهم بهـذه  الإسلام  ، وقد وجدنا كلمة الو

ثـم بـدأ ظهورهـا أُثـر  الكلمة ، وهذا يدل على شيوع الكلمة واستعمالها لدى العـرب قبـل الإسـلام ،
وضـوحاً فـي العصـر الإســلامي ) عصـر الرسـول صـلى الله عليــه وسـلم والخلفـاء الراشـدين( ، أمــا 
يُــر فــي نصــوص متعــددة ومعــاني مختلفــة فقــد جــاءت فــي  فــي العصــر الأمــوي فقــد وردت كلمــة و

يُـــر أمتـــي ( ، وتـــأتي هنـــا بم عنـــى روايـــة تاريخيـــة ) أن محمـــد بـــن حنفيـــة ســـمي المختـــار الثقفـــي و
رُاء  المندوب والممثل وفي رواية أخرى ان حماية الخليفة وأمـراء البيـت الأمـوي كـانوا يسـمون بـالو
ـــه الظمـــأ  ، وحـــين قـــدم ابـــن الحضـــرمي يحـــرض النـــاس ضـــد الامـــام علـــي رضـــي الله عنـــه قـــال ل
الهلالـــي ) افتأمرنـــا أن نختبـــث ســـيوفنا ثـــم نقتـــرب بعضـــنا لـــبعض ليكـــون معاويـــة أميـــر وتكـــون لـــه 

يُراً(  .و

اُرة في العصـور   ولقد ورد رُاء الذين تولوا منصب الو رُاء والكتاب عدد من الو لنا العديد من الو
اُرة يــدلل يُر   العربيــة الإســلامية ونتيجــة لمــا تقــدم عــن كلامنــا عــن مؤسســة الــو لنــا بــان كلمــة الــو

م فيـرى اصلها عربية بالرغم من أن بعض المستشرقين قد ارجع هذه الكلمـة إلـى أصـل ايرانـي قـدي
يُــر مشــتقة مــن كلمــة بشــير او فيشــر  أحــد المستشــرقين فــي دائــرة المعــارف الاســلامية أن كلمــة و

يُر كمـــا أن  الإيرانيـــة وهـــي تعنـــي القاضـــي علـــى ان عمـــل القاضـــي يختلـــف تمامـــا عـــن عمـــل الـــو
 التشبه بالألفات لا يعني الاقتباس وان لغـوي العـرب اهتمـوا بتغييـر أو تمييـز الكلمـات الدخيلـة الـى

يُـر عربيـة   العربية وحاولوا إرجاعها إلى أصولها العربية فقد أجمع كل المؤرخين على أن كلمة و
وهـــذا مـــا اســـتندوا إليـــه فـــي القـــرآن الكـــريم والروايـــات التاريخيـــة و عنـــد العـــرب قبـــل الإســـلام وفـــي 

ى العصر العباسي نلاحظ بالرغم منـه ظهـور الكثيـر مـن المـداخلات التـي أدخلهـا الساسـانيون علـ
اُر  وأصـلها ألا أن الكتـاب العـرب تصـدوا لهـا بشـدة وارجعوهـا إلـى أصـولها العربيـة ومـن  ةنظام الـو
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رُاء( والمـــؤرخ   أبـــرُ هـــؤلاء الكتـــاب العـــرب محمـــد بـــن عبـــدوس الجهشـــياري صـــاحب كتـــاب )الـــو
رُاء ايضا.  الصابي صاحب كتاب الو

تـــاب الـــنظم الإســـلامية أمـــا المؤرخـــون المعاصـــرون فهـــم الـــدكتور عبـــد العزيـــز الـــدوري صـــاحب ك
رُاء نشـأتها وتطورهـا فـي العصـور الإسـلامية  بُكي صاحب كتـاب الـو والدكتور سلطان توفيق اليو

 وهي رسالة ماجستير محفوظة في المكتبات العراقية.

اُرة في العصر العباسي فعنـدما  أما انتقلـت الخلافـة الـى العباسـيين لـم يكـن منصـب   مؤسسة الو
يُر موجود بالرغم م هـذا المنصـب الـى حيـز الوجـود فـي الدولـة   ن معرفـة العـرب بـه فقـد ظهـرالو

العربيــة الاســلامية اول مــره فــي العصــر العباســي وتــذكر الروايــات التاريخيــة العربيــة كــان الجــيش 
إلـى سـلمة الخـلال فـي الكوفـة   سـلم  هــ 313العباسي الذي دخل الكوفة في الحـادي عشـر سـنة 

يُــر ال محمــد(  وســموه) يُر مــن الناحيــة العمليــة لــذلك قــال الموانــع وهكــذ  و ا أظهــر منصــب الــو
اُرة لـم تسـتقر امورهـا وتقــرر   الفخـري صـاحب كتـاب الآداب السـلطانية والولايـات الدينيـة، لأن الـو

قوانينها الا في دولة بني العباس فأما بعد ذلك فلـم تكـن القواعـد مرتبـه ولا القـوانين مقـررة بـل لكـل 
فلمــا ســلمت   والــرأي،  وحاشــية فــإذا حــدث أمــر قــام بمشــاورة ذوي الخبــرة واحــد مــن الملــوك اتبــاع

اُرة في البداية لم تكن تتعدى كثيرا سوى المنصب الذي ذكرناه وهو مستشـاري الملـوك، ألا إن  الو
يُرا اذ ان يُر و اُرة وسمي الو تُ الو يُر لم تكـن فـي البدايـة   بمجيء بنو العباس تعز مسؤولية الو

ولية الكاتـــب فـــي العصـــر الأمـــوي بحيـــث أن أبـــي مســـلم الخـــلال لـــم يكـــن ســـوى تتعـــدى كثيـــرا مســـؤ 
مشاور للخليفة ولم تكن الدواوين كلها بيده فقد كان ديوان الجند والذي هو أهم ديوان في الخلافـة 

أيضـا بيـد خالـد بـن يحيـى البرمكـي و لـم يكـن لأبـي مسـلم الخـلال سـوى   العباسية وديـوان الخـراج
اُر الاسم على الكتاب و  فقـد  ة يعد مجيء الخليفة المنصور الى الخلافة تحول جذري مؤسسـته للـو

يُر مع عهده لا يتعدى عملة التنفيذ.  ُان الو
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رُاء ابـــي جعفـــر   ـــه ومـــن أشـــهر و ـــا بـــين يدي ـــم وِنمـــا كـــان يتخـــذ كاتب يُـــر دائ ـــم يكـــن للخليفـــة و ول
يُر بالعمـــل إلــــى أن تـــوفي  يُــــر المنصــــور المنصـــور أبــــو أيـــوب الموريــــاني قـــد اســــتمر هـــذا الــــو و

يُــرين هــو أبــو ايــوب الموريــاني  المشــهور الربيــع بــن يــونس لان المنصــور كــان لــه فــي عصــره و
الربيع بن يونس الذي اشتهر بذكائه وحسن سياسته مؤدي دور كبير في البيعة للمهدي قد كانـت 
اُرة فــي عهــد المهــدي قــد شــهدت اســتقرار نســبي وهــذا معكــوس علــى الاســتقرار الــذي  مؤسســة الــو

حيــث كــان المهــدي يميــل الــى التــرف لــذلك  ةالسياســي الناحيــةهده عصــر الخليفــة المهــدي مــن شــ
يُر يعقـوب بـن داود وهـو شخصـيه قويـه وجذابــه  رُائـه عليـه ولا سـيما الــو طغـت شخصـية بعـض و

رُاء للمهدي وهم: رُ من بعد يعقوب ثلاث و  في خلافة المهدي وقد استأ

اُرة لمــدة أبــو عبيــد الله وهــو معاويــة بــن يســار ا -3 ســنوات حيــث فــوض اليــه  4لــذي بقــي فــي الــو
 ادارة المملكة وِدارة الدواوين ايضا.

اُرة وقضى مدة قصيرة في خلافة المهدي.-2  يعقوب بن داود الذي عاد ثانيا إلى الو

الفيض بن صالح وكان من طبقـة الكتـاب تربـى فـي الدولـة وتـأدب وبـرع فـي الكتابـة وهـذا مـا  -1
اُرة  اُرة ترســـخت فــي عهـــد المهــدي وهـــي و ولكـــن الخليفــة كـــان و لا يـــزال  ،نفــوذنلاحظــه بـــأن الــو

اُرة.  يتمتع بسلطة كبيرة حيث يحق للخليفة عزل من يشاء من الو

ة ويعود ذلك إلى اعتمـاد الخليفـة إلـى عائلـة معروفـة وهـي ففي عهد هذا الخلفية فتحت افاٍ جديد
 عائلة البرامكة.

رُ الرشــيد ابــن يحيــى البرمكــي وأعطــاه ســلطة واســعة حيــث أشــرف علــى الــدواوين كافــة  فقــد اســتأ
وعهــد إليــه بــالتوقيع بــدل مــن الخليفــة علــى كــل امــر يصــدر كــذلك ســلمه أُبــر ديــوانين فــي مركــز 

وان الخــراج والتــي كانــت هــذه الــدواوين محصــورة لــدى الخليفــة كمــا الخلافــة وهــو ديــوان الجنــد وديــ
ُان ليحيى البرمكـي مسـاعدين همـا الفضـل البرمكـي وجعفـر أيضـاً مـن عائلـة البرامكـة فقـد سـاعد 

اُرة في عهد الرشيد.   الفضل وجعفر هؤلاء على تقوية نفوذ البرامكة هذا فيما يخص مؤسسة الو
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اُرة في عهد المأم يُـرا للمـأمون ولـذلك لقـب بـذي أما مؤسسة الو ون فقد أصبح الفضـل بـن سـهل و
بهــا رئاســة الحــرب ورئاســة التــدبير فقــد قــام الفضــل بــن ســهل بتــدبير أصــول  \الرئاســتين ويقصــد

اُرة فشعر الخليفة المـأمون  اُرة ومظاهرها لكن الفضل بن سهل طغى في تصرفاته في أمر الو الو
يُر الفضـــل بـــن ســـهل أصـــبح يشـــكل خ طـــرا عليـــه ممـــا أدى بالخليفـــة إلـــى غزلـــه عـــن مـــن أن الـــو

اُرة طيلــة فتــرة خلافــة المــأمون  اُرة وعــين بدلــه محمــد بــن عبــد الملــك فــي منصــب الــو منصــب الــو
ــر لخليفتــين همــا المــأمون و  يُ حتــى فتــرة خلافــة المعتصــم أي أن محمــد بــن عبــد الملــك يعتبــر و

اُرة محصـــلة أخـــرى فـــي  التـــاريخ بـــدايتها فـــي العصـــر المعتصـــم وبـــذلك بعـــد هـــذه الفتـــرة دخلـــت الـــو
اُرة حيـث  العباسي الثـاني وهـي فتـرة اضـطرابات نتيجـة لـدخول العناصـر الأجنبيـة فـي مؤسسـة الـو
اُرة  ـــو اُرة ضـــعيفة فـــي تلـــك الفتـــرة ولا تتعـــدى فـــي مهامهـــا ســـوى مطـــامع ال أصـــبحت مؤسســـة الـــو

اُرات عديــدة فــي حاضــرة الدولــة العباســية فــي تلــك الفتــرة و  مــن أهــم هــذه الشخصــية فقــد دخلــت و
اُرة عيسـى بـن الجـراح فـي  اُرة الفرات وو اُرة في عهد الخليفة المقتدر بالله وهي و اُرات هي الو الو
عهد الخليفـة المقتـدر بـالله أيضـا وقـد اسـتغلت العناصـر الأجنبيـة بمـا فـيهم المغـول ضـعف بعـض 

مــا واســتلم هــذا عا 31الخلفــاء وبــالأخص الخليفــة المقتــدر بــالله حيــث اســتلم الخلافــة وكــان عمــره 
اُرة إلــى الهاويــة ومــن العناصــر الأجنبيــة  المنصــب حيــث ضــعفت شخصــية الخليفــة ممــا أدى بــالو
التي دخلت في فترة خلافة المقتدر بالله هو مؤنس ) المظفر ( وهو من اصل تركي إلى منصـب 

اُرة وكـذلك عهـد الخليفـة ال راضـي قائد الجيش العباسي وهذا ما أثر تـأثير سـلبي علـى مؤسسـة الـو
اُرة نتيجة تدخل العنصر الأجنبي في هذه المؤسسة .  بالله أيضا ضعفت مؤسسات الو

اُرة( شــأن يــذكر  اُرة فــي عهــد التســلط الســلجوقي والتــي لــم يبقــى لهــا )لمؤسســة الــو أمــا مؤسســة الــو
 بالنسبة للعرب ولا للخليفة للدور المتعارف عليه.
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 الكتابة
لقد تطورت الحركة العلمية في الإسلام تطوراً كبيراً وهذا ناتج الرسول محمد )صلى الله عليـه     

وسـلم( منـذ البـدايات الأول فـي صـدور الإسـلام فقـد أمــر كـل واحـد مـن أسـرى بـدر أن يعلـم عشــرة 
ي من صبيان المسلمين القراءة  والكتابة مقابـل إطـلاٍ سـراحهم وبعـدها نشـطت الحركـة العلميـة فـ

قلة والمدينة فقد ذكرت كتب التـاريخ واليسـر عـدد مـن الصـحابة الـذين انتقلـوا إلـى الرسـول )صـلى 
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يُــد بــن ثابــت حيــث كتــب لــه ســور القــران  الله عليــه وســلم( أمثــال الإمــام علــي وعثمــان بــن عفــان و
وبعض الكتب التي أرسلها إلى الملوك يدعون إلـى الإسـلام واسـتمرت وظيفـة الكتابـة فـي العصـر 

راشــدي فلمــا تــولى أبــي بكــر الصــديق )رضــي الله عنــه( الخلافــة كــان عثمــان بــن عفــان كاتبــا لــه ال
 يكتب له الكتب الى القادة والملوك.

واتســاع الدولــة العربيــة الإســلامية فــي عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب )رضــي الله عنــه( ظهــرت 
ن دونـت الـدواوين الـى اللغـة الحاجة الماسة إلى الكتابة ووجود الكتاب في الأمصار خاصة بعد أ

العربيــة بعــد أن كانــت تكتــب فــي قــارة وفــي المدينــة المنــورة مركــز الدولــة وكانــت هنــاك طائفــة مــن 
الكتاب أما في نهاية العصر الراشدي فكان عبـد الملـك بـن مـروان يكتـب إلـى عثمـان علـى ديـوان 

ي فقد ارتقت وظيفـة الكاتـب المدينة وأبو جبير الأنصاري على ديوان الكوفة أما في العصر الأمو 
إلــى مســتوى أفضــل حيــث كــان لمعاويــة بــن ســفيان طائفــة مــن الكتــاب لكتابــة الرســائل إلــى الــولاة 
علــى الأقــاليم وكــذلك للــدواوين كانــت لهــم كتــاب مــن هــذه الــدواوين الجنــد والخــراج وديــوان الخــاتم 

 وهناك كاتب اخر إلى القضاء وأخر إلى الشرطة والمظالم.

الــذي أولتــه بطبقــة الكتــاب مــن قبــل القــادة والملــوك هــو إلــى تحريــر الرســائل الرســمية  إن الاهتمــام
التــي لــتخص الشــؤون الداخليــة والخارجيــة الــى الدولــة وقــد أنشــأت طبقــة مــن الكتــاب فــي العصــر 
دُهار من الكتابة ووظيفتهـا ضـبط أصـولها  الأموي أما الكتابة في العصر العباسي فيمثل قمة الا

لمؤسسات الإدارية في الدولة ظهرت الحاجة الـى الكتابـة واضـيفت مهـن جديـدة الـى ونظرا لتعدد ا
 الكتابة ككتاب السجن والقضاء والشرطة.

 

 الحجابة:
ظهــرت وظيفــة الحجابــة نتيجــة إلــى التطــور الإداري الــذي حصــل فــي مؤسســات الدولــة الإســلامية 

ي العصـر الراشـدي وقـد أوجـدها وان وظيفة الحجابة لم يعرفها المسلمون في صـدر الإسـلام ولا فـ
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معاويــة فــي أول أيــام خلافتــه وبعــد أن اســتقرت هــذه الوظيفــة فــي العهــد الأمــوي تكملتــه أُثــر فــي 
العصر العباسي وقد عرفها أبن خلدون الحجابة هو حجب السلطات عن العامة ولـم يكـن مفهـوم 

رئيس التشـريفات بينمـا فـي الحجابة واحدا في المشرٍ والمغرب ففي العراٍ كان يقوم بما يقوم به 
اُرتين لجمعـه بـين السـلطتين السـيف  اُرة لذلك اطلقوا عليـه بـذي الـو الأندلس كان يتمتع بسلطة الو
والقلـــم وممـــا يؤكـــد علـــى اســـتقرار هـــذه الوظيفـــة الإداريـــة القـــوائم التـــي ذكرهـــا المؤرخـــون عـــن فتـــرة 

جـدنا الكثيـر مـن التجـارب فـي عهـد هــــــــ وقـد و 252الخلافة العباسية منذ تأسيسها وحتـى سـقوطها 
الناصـر لــدين الله الــذين عيــنهم بوظيفــة الحجابــة علــى الــدواوين ومــن هــذه الــدواوين ديــوان الغــدير. 
ولم تقتصر الحجابة على دار الخلافة وِنما كانـت الحجابـة لـبعض المـوظفين ذوي السـلطة العليـا 

رُاء والقضاة وصاحب الشرطة أو كان هؤلاء حاجب  خاص به. خصوصاً الو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدواوين في العربية الإسلامية:
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تعتبر الـدواوين ظـاهرة متميـزة فـي الحضـارة العربيـة الإسـلامية كمـا انهـا فـي نفـس الوقـت أحـد     
الأعمـــدة الأساســـية للـــنظم الإســـلامية فقـــد ورد ذكـــر الـــدواوين عنـــد العـــرب قبـــل الإســـلام م خـــلال 
البحوث والدراسـات عنـد المـؤرخين والآثـاريين إذ نجـد أصـل كلمـة ديـوان عنـد العـرب قبـل الإسـلام 

 ي كلمة )دب( وهي من الآشوري للعرب قبل الإسلام.ه

أمــا مكانــة الــديوان فــي العصــور الإســلامية فقــد لاقــت اهتمــام كبيــر منــذ عصــر الخلافــة الراشــدية 
وبــالأخص فــي عصــر الخليفــة الثــاني عمــر بــن الخطــاب )رضــي الله عنــه( وذلــك للتوســعات التــي 

كــذلك لوجــود أمصــار خــارج حــدود الدولــة  احــدثتها حــروب التحريــر فــي الــبلاد العربيــة الإســلامية
العربية الإسلامية حيـث تتطلـب هـذه الأقـاليم والأمصـار مؤسسـة تنظـيم شـؤن الحيـاة اليوميـة منهـا 
وبالأخص مسألة الجزية والخراج والواردات المالية الأخرى في الدولـة العربيـة الإسـلامية كمـا إننـا 

مُــن الخليفـــة الثالـــث عثمــان بـــن عفـــان  لا ننســى أن موضـــوع الــديوان قـــد لاقـــى اهتمــام كثيـــر فـــي 
)رضـــي الله عنـــه( والخليفـــة الرابـــع الإمـــام علـــي بـــن أبـــي طالـــب )رضـــي الله عنـــه( إلا أن ظهـــور 
المؤسســة كــان فــي عهــد  الخليفــة عمــر بــن الخطــاب )رضــي الله عنــه( بحيــث اســتحدثت ديــواني 

حفــظ مقــدار وأعطيــات الجنــد والخــراج ومــن هنــا يمكــن ان نعــرف الــديوان بأنــه موضــع أو ســجل ي
اٍُ الجنــد وقــد عرفــه ابــن خلــدون أيضــا هــو الســجل ونتيجــة للتطــورات الكبيــرة التــي  )عطــاء( وأر
حدثت في الدولة العربية الإسلامية استحدثت دواوين بعد ديـوان الجنـد والخـراج وذلـك لعـدم تمكـن 

لأخـرى وتمشـية تنظـيم ديـوان الجنـد والخـراج مـن الإيفـاء بتنظـيم الحيـاة اليوميـة ومؤسسـات الدولـة ا
الحيــاة اليوميــة ومؤسســات الدولــة الأخــرى وتمشــيتها ففــي العصــر الامــوي اســتحدثت عــدة داويــن 
البــالغ عــددها مــا بــين ســبعة الــى تســعة دواويــن بحيــث أخــتص كــل ديــوان بمهمــة فــي تنظــيم أمــور 

الرســائل ، الدولــة ومــن هــذه الــدواوين فــي العصــر الامــوي ديــوان الجنــد ،  ديــوان الخــراج ، ديــوان 
ديوان البريد ، ديوان الاختام ، ديوان الصدقة ، ديـوان النفثـات ، ديـوان العطـاء ، ديـوان الجزيـة ، 

 وسوف نتكلم عن بعض هذه الدواوين وكما يأتي :           

 -ديوان الخراج: -3
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تنظـيم  وهو من أهم الدواوين في الدولة العربية الإسلامية في العصر الأموي ويتـولى هـذا الـديوان
الخراج وجبايته، وكان الكاتب الأول في هذا الديوان هو سـرجون بـن منصـور، حيـث كانـت اللغـة 

 السائدة في هذا الديوان هي اليونانية.

 -ديوان الجند: -2

وقـــد بقـــي هـــذا الـــديوان علـــى الأســـاس الـــذي وضـــعه الخليفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي الله عنـــه، 
اُقهم ،وانسابهم ،ء المقاتلةومهمة هذا الديوان حفظ السجلات بأسما  وعطائهم. ،وأر

 -ديوان الخاتم: -1

وكـــان اول مـــن أنشـــأ هـــذا الـــديوان، معاويـــة بـــن ابـــي ســـفيان رضـــي الله عنـــه وقـــد استحصـــل هـــذا 
ــاد بــن أبيــه  يُ الــديوان علــى أثــر تزويــر حصــل فــي إحــدى الرســائل التــي كتبهــا معاويــة إلــى واليــه 

مئـة ألـف دينـار فقـام حامـل الرسـالة بتزويرهـا الـى مئتـي ألـف والتي أمر فيها حامل الرسالة بمبلـغ 
دينار وهـذا الـديوان تحفـظ فيـه نسـخة مـن رسـائل وأوامـر الخليفـة الإداريـة والعسـكرية بعـد أن تخـتم 

 النسخة الأصلية بالشمع.

 -ديوان الرسائل: -4

ى الله عليـه والمعروف عن هذا الديوان أنه كانت له أوليات معروفـة منـذ عهـد الرسـول محمـد صـل
يُـد بـن ثابـت رضـي  هُم  وسلم والذي استخدم عدد من الأشخاص لكتابة سجلات الدولـة ومـن أبـر
الله عنه ، وقد ظل قتيبة في عهد الخلفاء الراشدين حيـث اسـتخدم عـدد مـن الصـحابة فـي تسـجيل 

ات نشــاطات الدولــة الأمويــة إذ أســس ديــوان مــنظم للرســائل وهــو فــي حقيقتــه هيئــة إداريــة للمكاتبــ
الرسمية تقوم بتحرير الرسـائل مـن الخليفـة الـى الـولاة والرسـائل الدبلوماسـية الخاصـة بالخليفـة إلـى 
خــارج حــدود الدولــة العربيــة الإســلامية ، وقــد وردت عــدد مــن هــذه الرســائل المحفوظــة فــي كتــب 

ور الأدب والتـــي كانـــت أشـــبه بمراســـلات قصـــيرة ودقيقـــة المعنـــى ، وقـــد بـــدا ديـــوان الرســـائل بـــالتبل
مُن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان.  ,اصبح أُثر وضوحا في 
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 -ديوان البريد: -5

ـــن أبـــي ســـفيان أول خليفـــة أنشـــأ ديـــوان البريـــد علمـــا ان ديـــوان البريـــد كـــان    ـــد كـــان معاويـــة ب لق
مخصـــص لـــديوان الدولـــة ولـــيس للنـــاس أي هـــدف منـــه ، أي أن الـــديوان كـــان رســـمي ولـــم تســـتفد 

مُهــم ورســائلهم إلا بعــد فتــرات قليلــة ، لقــد كانــت المهمــات الاولــى لــديوان  الرعيــة منــه فــي نقــل ر
ـــة بمـــا فيهـــا   البريـــد هـــو نقـــل الأخبـــار بـــين العاصـــمة والأقـــاليم، كمـــا كـــان ينقـــل فيـــه اخبـــار الدول

لُ وعلــى ســبيل المثــال عنــدما يــراد  المؤديــةالمشــارف والطــرٍ ورســم الخطــط والمســالك  الــى المنــا
ٍ الـى بـلاد الشـام تقـف مجموعـة مـن الخيـول بـين العـراٍ وبـلاد الشـام وتسـتلم نقل البريد من العـرا

الأخبـــار مـــن المجموعـــة التـــي ســـلكت العـــراٍ باتجـــاه بـــلاد الشـــام ، أمـــا مهمـــة ديـــوان البريـــد ايـــام 
الطــــوارص وخصوصــــا اثنــــاء المعــــارك العســــكرية حيــــث كانــــت عربــــات تســــتخدم فــــي نقــــل القــــوات 

لآن، والمتعــــارف عليــــه اذا اردت ان تبحــــث عــــن قطعــــة العســــكرية علــــى وجــــه الســــرعة وحتــــى ا
 عسكرية في وقت الحرب فاذهب إلى دائرة تسمى البريد العسكري.

 -النفقات: ديوان -2

ُــان هــذا الــديوان يتصــل مباشــرة ببيــت المــال اتصــال وثيــق وقــدير إذ بــدأ العمــل بهــذا الــديوان فــي 
النظر في المصروفات التي تنفـق علـى  عهد الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك فكانت مهمته

 الجيش والإدارة العامة.

 -الصدقة: ديوان -5

يُعها على مستحقيها حسب مـا جـاء  مهمة هذا الديوان الإشراف على موارد الزكاة والصدقات وتو
في كتب الشريعة السماوية، وكان اول من اسس ديوان الصدقة وبداياته في عهد الخليفـة الأمـوي 

 الملك.هشام بن عبد 

أما ديوان العطاء والجزية التي استخدمت فـي العهـد الأمـوي فلـم يكـن معمـول بهـا فـي تلـك الفتـرة  
 وِنما استبدلت بديوانين جاءت حسب حاجة الدولة إليهما وهما:
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 -المستغلات: ديوان -1

ثـم  نيـةوالأبومهمة هذا الديوان النظر في إدارة ممتلكات الدولة أي المشمولة العمـارات والحوانيـت 
 استحدث في العصر الأموي ديوان آخر وهو ديوان الطراُ.

 -الطراُ: ديوان -1

 والشـــارات، وتـــذكرومهمـــة هـــذا الـــديوان الإشـــراف علـــى المعامـــل والمصـــانع التـــي تنســـج الملابـــس 
فــي عهــد الخليفــة الامــوي هشــام بــن  بــدأتالمصــادر التاريخيــة ان البــدايات الاولــى لــديوان الطــراُ 

 عبد الملك بن مروان.

أمــا الــدواوين فــي العصــر العباســي فقــد شــهدت تطــور كبيــر أُثــر ممــا هــو فــي العصــر الأمــوي  
حيــث كــان أول مــن عمــل فــي الــدواوين فــي العصــر العباســي هــو أبــو العبــاس الســفاح حيــث كــان 

فيــه امــور الــدواوين علــى احســن حــال عامــل الــديوان لــه خالــد بــن يحيــى البرمكــي والــذي اســتقرت 
وخصوصــا ديــوان الجنــد وديــوان الخــراج وســوف نــذكر أهــم الــدواوين فــي العصــر العباســي والتــي 
بقيـــــت أهميتهـــــا لقســـــم منهـــــا كمـــــا هـــــي الحـــــال فـــــي العصـــــر الأمـــــوي ومـــــن هـــــذه الـــــدواوين ديـــــوان 

ديـوان   يـوان الحـوائج،د  ديـوان النفقـات،  ديـوان الجنـد،  ديوان الخـاتم،  ديوان الخراج،  الرسائل،
 وديوان الحوائج خاص للناس الذين لهم ظلم يرفعونه إلى الخليفة.  الاحشام،

لقد شهدت الدواوين تطورا كبيرا خصوصا في عهد الخليفة المهدي فقد عـين عاملـه علـى الـديوان 
مُـة ومهمتـه هـو الإشــراف علـى دوائـر الدولــة  عمـر بـن بزيـع واســتحدث لـه ديـوان يسـمى ديــوان الا

مسـمى ديـوان الصـوافي ومهمتـه الإشـراف علـى الُافة، أما في عهـد الرشـيد فقـد اسـتحدث الـديوان 
الارض التابعة للخلافة العباسية، أما في عهد المـأمون فقـد اسـتحدث ديـوان سـمي ديـوان المظـالم 
والجهذبــة والتــي تهــتم بــأمور الصــيرفة الا اننــا مــن كلامنــا هــذا يجــب أن نتبــع مهمــة الــديوان فــي 

 لعصور العباسية المختلفة.ا
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لقــد تطــورت الــدواوين فــي العصــر العباســي تطــورا كبيــرا أُثــر ممــا هــو فــي العصــر الأمــوي حيــث 
ُان أول من عمل بمؤسسة الدواوين في العصر العباسـي فـي عصـر الخليفـة الأول أبـي العبـاس 

 السفاح هو خالد بن يحيى البرمكي.

ففــي العصــر البــويهي كانــت الــدواوين تــدار مــن قبــل ســلطات الأميــر البــويهي بحيــث ظهــر طــابع  
الخمــول علــى عمــل الــدواوين نتيجــة لتســلط القــوة الأجنبيــة علــى مقــدرات الدولــة حيــث اســتخدمت 

فقد كانت تلبي السـلطات الأجنبيـة فـي   دواوين اخرى ولكنها لا تلبي طموحات الخلافة العباسية،
ومن هذه الدواوين ديوان الزمام و ديوان العرض و مهمته الاشراف على تنظـيم الحيـز ، عملها ، 

 الأبنيـةوديوان التركات الحشـرية ومهمتـه الإشـراف علـى ديـوان اليتـامى ، وديـوان الجـوالي وديـوان 
وقبل الانتهاء من موضوع مؤسسه الدواوين في الدولة العربيـة  الدولةومهمته الاشراف على ابنيه 

سلامية حتى نهاية العصر العباسي لابد من التطرٍ الى موضوع تخليص الدواوين من الـدس الا
 والاقدام على خطوة جريئة في عملية تعريب الدواوين.  الشعوبي

إن أهم عمل قام به العرب وبـالأخص فـي العصـر الأمـوي هـو تعريـب ديـوان الخـراج حيـث كانـت 
سية في العراٍ واليونانية في الشام والقبطيـة فـي مصـر تحفظ السجلات في تلك الفترة باللغة الفار 

ولــم يســتطع المســلمون بعــد عمليــات التحريــر والفــتح الإســلامي أن يغيــروا إدارة الــدواوين بســرعه 
تتطلــــب مجهــــود كبيــــر حيــــث ابقوهــــا علــــى حالتهــــا بالبدايــــة الا ان توســــع خبــــرة المســــلمين  لأنهــــا

ة العربيــة لغــة العــرب الفــاتحين والمحــررين اســتوجبت واســتيطانهم فــي الــبلاد المفتوحــة وســيادة اللغــ
عليه تعريب الدواوين ، وكان أول من قام بتعريب الدواوين هو الخليفة عبد الملـك بـن مـروان فـي 
العــراٍ واســـتمرت فـــي عهـــد الوليـــد بــن عبـــد الملـــك حيـــث عـــرب دواويــن مصـــر ثـــم تبعتهـــا دواويـــن 

مُـــن ولا يـــة نصـــر بـــن ســـيار اذ كانـــت عمليـــة تعريـــب الأقـــاليم الشـــرقية ولاســـيما فـــي خراســـان فـــي 
الـــدواوين فـــي حقيقتهـــا ترجمـــة منظمـــة نقـــل فيهـــا المصـــطلحات اليونانيـــة والفارســـية والقبطيـــة الـــى 

هـــذا ســـكان الـــبلاد المفتوحـــة وخاصـــة المـــوالي إلـــى تعلـــم اللغـــة العربيـــة حيـــث   العربيـــة حيـــث دفـــع
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الثقافــة والــدين وأصــبحت وســيلة لكــل اتقنوهــا بشــكل جيــد وبهــذا العمــل أصــبحت اللغــة العربيــة لغــة 
 فرد طموح في المجتمع الإسلامي.

 

 

 

 

 
 

 النظام القضائي:
القاضي بـين الخصـوم اي  وأفضى لها،القضاء: القضاء في اللغة هو القاطع في الأمور المحكم 

ـ تأتيقطع بينهم في الحكم او  نت رَبمّـكَ إملَـى بمعنى الحكم والإلـزام قـال تعـالى: ووَلَـوتلَا كَلممَـةَ سَـبَقَتت مم
يَ بَيتنَهلمت  الخصـومات، ويعنـي اصـطلاحا الفصـل فـي (، 34{ )الشورى: من الآية أَجَل  ملسَمًّى لَقلضم

لم يستغن عمن يفصل في قضاياه منذ وجـوده علـى شـكل مجتمعـات بشـرية، فقـد احـتكم  والإنسان
))قيــام القاضــي  قشــندي:القل الإســلامي، فيقــولأمــا فــي الشــرع  والأعــراف.الــى العــادات والتقاليــد 

عُـــات( ـــه  (.بالأحكـــام الشـــرعية وتنفيـــذها علـــى أوامـــر الشـــرع وقطـــع المنا ويعرفـــه ابـــن خلـــدون )أن
عُ اما الطرابلسي فيقـول:  (.منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسماً للتداعي وقطعاً للتنا

 )انه رفع الخصومة بين خصمين فأُثر بحكم الله تعالى(.

 

 ما قبل الإسلامالقضاء في فترة 
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ُانـت القـيم والأعـراف هـي المرجـع الأساسـي للاحتكـام والفصـل بـين افـراد القبيلـة او بـين القبائـل، 
فقــــد كــــان المتخاصــــمون يلجئــــون فــــي عــــرض قضــــاياهم علــــى شــــيوخ قبــــائلهم أو كهنــــتهم أو إلــــى 

ــــق علــــيهم الحكــــام، ــــة أطل والأحكــــام التــــي يصــــدرها هــــؤلاء  أشــــخاص معــــروفين بالحكمــــة والتجرب
وذلك لعدم وجود بخصوص محدد اقرها المجتمع القبلـي.  الموروثة؛ستنبطة من العرف والتقاليد م

وكانت عقوبة الجريمة في المجتمع القبلي لا تقع على ذات المجرم، إذا كانت الضحية مـن قبيلـه 
ك اخـا انصر)والضراء اخرى، بل انها تقع على جميع أفراد القبيلة التي كانت متكافلة في السراء 

يصـبح المجـرم  الخلـع، وعندئـذوقد تؤدي الجريمة التي تقع داخل القبيلة الى   (.ظالما او مظلوما
عُمــــاء قــــريش بحكــــم موقعهــــا الــــديني والسياســــي  اليهــــا، وكــــانانتمائــــه  القبيلــــة، اوفاقــــدا جنســــية 

كــــان يقــــع مــــن  العربيــــة، فيمــــاوغيــــرهم مــــن القبائــــل  ن القريشــــيو والاقتصــــادي ممــــن يحــــتكم إلــــيهم 
وممن تولى القضاء قبـل الإسـلام فـي قـريش جـد الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم هاشـم  مات،خصو 

الله  سـلمى، وعبـدهُيـر بـن ابـي  لهـب، والشـاعربـن أبـي  ساعدة، وأميـةبن  مناف، والقسبن عبد 
بن جدعان. وكـان الحكـم قبـل الإسـلام لقطـع دابـر الخصـومة والحـد مـن الظلـم. ولعـل أبـرُ عمـل 

حلــف الفضــول الــذي عقــد لنصــرة المظلــوم وأخــذ حقــه مــن الظــالم مهمــا علــت قبيــل الإســلام هــو 
 منزلته.

 القضاء في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم:

وفــي عصــر الرســول صــلى الله عليــه وســلم تطــور القضــاء تطــورا جــذريا فــي مفاهيمــه فأصــبحت 
رُ أخرى  )ولاالجريمة تخص ذات المذنب لا على القبيلة  رُة و الرسول صـلى الله وجمع  (،تزر وا

يفصــل فــي الخصــومات بــدليل  والقضــائية، فكــانعليــه وســلم بــين الســلطات التنفيذيــة والتشــريعية 
وكان قاضيا في المدينة بموجب الحلـف الـذي عقـده فـي  {.بينهم بما أنزل الله تعالى: وفاحكمقوله 

ما كان بين أصـل هـذه  )وانه فيه:المدينة بين المهاجرين والأنصار واليهود والمشركين ومما جاء 
يخــاف فســاده فــإن مــرده الــى الله والــى محمــد رســول الله صــلى الله  أو التجــارالصــحيفة مــن حــدث 

ينيـب عنـه احيانـا أحـد أصـحابه فـي الفصـل فـي  وسـلموكان الرسول صلى الله عليـه  وسلم(،عليه 
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ى واليمــين علــى مــن ادعــ )البينــةالخصــومات كمــا علــم أصــحابه أســاليب النظــام والشــكوى بقولــه: 
وكــان حكــم رســول الله صــلى الله عليــه وســلم حكمــا قطعيــا لا حاجــة معــه الــى   (.علــى مــن أنكــر

مت ثلـما لَا ى : و كما جاء في قوله تعال  التمييز، نلونَ حَتاى يلحَكمّملوكَ فميمَا شَـجَرَ بَيتـنَهل مم فَلَا وَرَبمّكَ لَا يلؤت
مت حَرَجًا ممماا قَ  هم دلوا فمي أَنتفلسم ـلميمًايَجم وسـبب نـزول هـذه ( ،  25{ ) النسـاء : الآيـة ضَيتتَ وَيلسَلمّملوا تَست

فقـد ، الآية يلقي ضوءاً علـى ضـروب النـزاع التـي كانـت تقـع بـين المتخاصـمين فـي حيـاة الرسـول 
عُه الزبير بن العوام ورجل من الأنصـار  نظر في الخصام الذي وقع بسبب سقي الماء والذي تنا

بُيــــر ثــــم أرســــل المــــاء الــــى جــــارك فغضــــب   الله عليــــه وســــلم للزبيــــر:فقــــال النبــــي صــــلى   ، يــــا 
بُيــر ثــم   الله... فقــال الرســول صــلى الله عليــه وســلم : ليــا رســو الأنصــاري وقــال العــدل  اســق يــا 

 احبس الماء حتى يرجع الى الجذر.

ـــه وســـلم للصـــحابة  ـــدعوة الإســـلامية خـــارج الحجـــاُ، أذن الرســـول صـــلى الله علي ولمـــا انتشـــرت ال
رضوان الله عليهم بالفصل في الخصومات. ومن ذلك أنه قلد علي بن أبـي طالـب قضـاء الـيمن، 
وعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أدب القضاء، فقال عليـه الصـلاة والسـلام: )إذا جلـس بـين 

فإنـه أحـرى أن يتبـين  الأول،تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت مـن يديك الخصمان، فلا 
(. وقــد نبــغ فــي عصــر الرســول صــلى الله عليــه وســلم ســتة قضــاة آخــرون مــن كبــار القضــاءلــك 

يُــد بــن ثابــت، وعبــد الله بــن عبــاس،  الصــحابة وهــم: عمــر بــن الخطــاب، وعبــد الله بــن مســعود، و
وعبـد الله بــن عمـر وعائشــة أم المـؤمنين رضــوان الله علـيهم أجمعــين. امـا الــذين اشـتهروا بالقضــاء 

الرسول صلى الله عليه وسلم مئة وواحدا وثلاثين رجـلًا وامـرأة، وكـان مـن  والفتيا فبلغوا في عصر
بـــن جبـــل وأبـــو موســـى  بينهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأم المؤمنين عائشة، ومعاذ

يُد بن ثابت رضي الله عنهم. ولم يكـن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم يقلـد القضـاء أحـداً  الأشعري و
ضــعيفاً لا يقــدر علــى قضــاء شــيء مــن الخــلاف وِقامــة الحــق. فقــد قــال طلبــه ولا ســيما إذا كــان 

لأبــي بــردة بــن ابــي موســى الأشــعري ورجلــين مــن بنــي عمــه ))انــا دالله لا نــولي هــذا العمــل أحــداً 
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سـأله((. وقــال لأبــي ذر الغفــاري يـوم ســأله أن يســتعمله: ))يــا أبـا ذر، أنــك ضــعيف، وِنهــا أمانــة، 
 ة إلا من اخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها((.وِنها يوم القيامة خزي وندام

أما تنفيذ الاحكام فكانت العقوبة منـع الشـخص المـذنب مـن الاخـتلاط بالنـاس، وذلـك بوضـعه فـي 
 بيت منعزل أو في المسجد، حتى استحدث الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه السجن.

 القضاء في العصر الراشدي:

طبيعيـــاً لعصـــر النبـــوة، فاتصـــف بالتمســـك الثابـــت بتعـــاليم القـــرآن  ُـــان العصـــر الراشـــدي امتـــداداً 
والسنة النبوية، وبرُ ذلك في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: )... الضـعيف فـيكم قـوي 
عندي حتى أرجع الحق علي حقه إن شاء الله ... أطيعوني ما اطعت الله ورسـوله، فـإذا عصـيت 

 كم يرحمكم الله.فلا طاعة لي عليكم. قوموا الى صلات

وقد أسند أبو بكر رضي الله عنه عصمة القضاء الة عمر بـن الخطـاب رضـي الله عنـه مـن دون 
ان يلقبــه بالقاضــي، فظــل عــامين كــاملين لا يأتيــه خصــمان لمــا عــرف عنــه مــن شــدة وحــزم. ولمــا 

مــم تــولي عمــر الخلافــة رضــي الله عنــه، توســعت الدولــة العربيــة الإســلامية واخــتلط العــرب مــع الأ
الأخـــرى، التـــي كانـــت تحمـــل قيمـــاً وأعرافـــاً مختلفـــة، وأدى هـــذا التطـــور الـــى ضـــرورة إيجـــاد صـــيغ 
جديدة، والنظر بشكل مركزي من الخليفة الى وضع الولايات شرقا وغربـاً، ممـا أدى الـى اسـتقلال 
القضــاء عــن الــولاة، وجعــل القاضــي مخيــراً فيمــا يجتهــد ويحكــم، فقــد قــال الخليفــة عمــر رضــي الله 

كتــاب الله وقضــاء النبــي صــلى الله عليــه وســلم، فمــا  يعنــه لقاضــي الكوفــة شــريح الكنــدي: )مــا فــ
قضــى بــه أئمــة العــدل فأنــت بالخيــار. إن شــئت أن تجتهــد رأيــك وِن شــئت تــؤامرني، ولا أرى فــي 
مؤامرتــك إيــاي إلا أســلم لــك(. ومــن القضــاة الــذين ولاهــم عمــر لهــذا المنصــب أبــو الــدرداء علــى 

ثمــان بــن أبــي العــاص علــى مصــر، وعــين أبــا موســى الأشــعري علــى قضــاء البصــرة، المدينــة، ع
ـــه الفقهـــاء  ـــرئيس فـــي التشـــريع والأحكـــام، يرجـــع إلي ـــذي يعـــد المصـــدر ال ـــه الشـــهير ال وأعطـــاه كتاب
والقضـــاة قرونـــاً عديـــدة، وقـــد جـــاء فيـــه: )واس بـــين النـــاس فـــي وجهـــك وعـــدلك ومجلســـك حتـــى لا 
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ف مــن عــدلك، البينــة علــى مـن أدعــى واليمــين علــى مــن يطمـح شــريف فــي حيفــك ولا ييــأس ضـعي
 أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا(.

ولـم يكـن فـي فتـرة صــدر الإسـلام للقاضـي سـجلات وكتـاب يــدونون القضـايا ذلـك لأن الحكـم كــان 
ينفـذ حـال صـدوره اسـوة بالرســول صـلى الله عليـه وسـلم، وكـان القاضــي فـي عهـد عمـر رضــي الله 
يجلــــس للحكــــم فــــي المســــجد، ولمــــا اســــتحدث منصــــب القضــــاء أخــــذ القاضــــي يــــزاول النظــــر فــــي 

بيــوت الله تجنبــا مــن وقــوع الحــوادث  وحرمــةجــدوا أن هــذا لا يتفــق و  المســجد، ثــمالخصــومات فــي 
 القاضي يجلس في بيته للقضاء بين الناس. فأصبح الأصوات،وارتفاع 

ويتبين مدى رعاية الخلفاء للقضاة في هذا العصر هو ما جاء في العهد الذي كتبه الخليفـة علـي 
، وأنصــف النــاس مــن نفســك، الله )أنصــف بــن ابــي طالــب رضــي الله عنــه الــى الأشــتر النخعــي:

لـم، ومـن ظلـم عبـاد الله كـان  ومن خاصة أهلك، ومن لك فيه هوى مـن رعيتـّك، فإنـك إلا تفعـل تَظت
الله خصــمه دون عبــاده، ومــن خاصــمه الله أدحــض حجتــه، وكــان ن حربًــا، حتــى ينــزع أو يتــوب. 

، فـإن الله سـميع دعـوة وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله، وتعجيل نقمته مـن إقامـة علـى ظلـم
 (.المضطهدين، وهو للظالمين بالمرصاد

اســتحداثه بيتــا تطــرح فيــه  ومــن أهــم المظــاهر المســتجدة فــي عهــد الخليفــة علــي رضــي الله عنــه،
الغــرض مــن ذلــك فســح المجــال للرعيــة بطــرح مشــاُلهم وشــكواهم دون  المتظلمــين، وكــانقصــص 

ارادوا ذلك الا ان هذا الاجـراء لـم  إذاسمائهم رقع دون ذكر ا شكواهم في وجل، ويكتبون خوف او 
كتابـه الوشـايات والسـباب  النـاس، وأخـذهمبعـد لاسـتغلال بعـض  فيمـاألغـي  النجـاح، فقـديكتب لـه 

لقائهافي القصص   .في هذا البيت وِ

 القضاء في العصر الِموي:

يتـدخل الخلفـاء فـي وظل القضـاء مسـتقلًا لا يتـأثر بالتيـارات السياسـية فـي العصـر الأمـوي، اذ لـم 
أحكامـــه، كمـــا لـــم يتـــأثر القضـــاة بالسياســـة. فكـــان القاضـــي يقضـــي حســـب كتـــاب الله وســـنة النبـــي 
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صلى الله عليـه وسـلم وأحكـام الخلفـاء الراشـدين والصـحابة، ويرجـع أحيانـا الـى الاجتهـاد والقيـاس. 
 .وكان معاوية بن ابي سفيان يجلس للناس في المسجد فيقضي ورد مظالم المتظلمين

 ولعل أهم ما يميز القضاء في العصر الِموي:

أولا: كان القاضي يقوم بالاجتهاد في أحكامه، اذ لم تكن قد ظهرت المذاهب الفقهية آنذاك والتـي 
قيـدت مــن احكــام القضــاة، وكــان القاضــي فــي العصـر الأمــوي يســتنبط أحكامــه مــن القــرآن والســنة 

لعصر العباسي، حيث اقتـرح عبـد الله ابـن المقفـع والإجماع ثم الاجتهاد. وقد استمر الحال حتى ا
على الخليفة أبي جعفر المنصور كتاباً جامعاً يضع فيه حداً للاختلاط فـي الاجتهـادات بالأحكـام 
التــي يصــدرها القضــاة فكتــب يقــول: )وممــا ينظــر أميــر المــؤمنين فيــه .... اخــتلاف هــذه الأحكــام 

.. فلـــو رأى أميـــر المـــؤمنين أن يـــأمر بهـــذه القضـــية المتناقضـــة التـــي بلـــغ اختلافهـــا امـــراً عظيمـــاً.
والســير المختلفــة فترفــع إليــه فــي كتــاب ... ثــم نظــر أميــر المــؤمنين فــي ذلــك، وأمضــى فــي كــل 
قضـية رأيـه الـذي يلهمــه الله ويعـزم عليـه وينهـي عــن القضـاء بخلافـه وكتـب فــي ذلـك كتابـاً جامعــاً 

 برأي أمير المؤمنين وعلى لسانه(.لرجونا أن يكون اجتماع السير قربه لجماع الأمر 

ثانيـــاً: اســـتمر القضـــاء مســـتقلًا، ولـــم يتـــأثر بدرجـــة كبيـــرة بالتيـــارات السياســـية وسياســـة الدولـــة فـــي 
 الأقاليم وكانت احكام القضاة نافذة وكلمتهم مسموعة من الولاة وعمال الخراج.

يل الاحكــام بســجل ثالثــاً: وممــا يميــز القضــاء فــي هــذا العصــر هــو ظهــور ســجلات القضــاة لتســج
خاص، وسبب ظهوره هو: ان جماعة اختصموا الى قاضي مصر في ميـراث فقضـى بـين الورثـة 
ثم تناُروا فعادوا اليه فقضى بينهم مرة ثانية وكتب كتاباً بقضائه وأشـهد فيـه رؤسـاء الجنـد، فكـان 

 اول قاضي في العصر الأموي كتب سجلًا بقضائه.

 القضاء في العصر العباسي:

دُهـار الحضـاري فـي الدولـة العربيـة الإسـلامية ولا سـيما يمثل ا لعصر العباسي أوجـه التطـور والا
في المؤسسات الإدارية ومنها مؤسسة القضاء. ولما كان القضـاء يعتمـد علـى التشـريع الإسـلامي 
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فلقــد أدت المفــاهيم الفقهيــة الــدور الأساســي كمرجــع للحكــام والقضــاة لاســتنباط احكــامهم، وتقيــدت 
القضــاة بدرجــة كبيــرة بظهــور المــذاهب الفقهيــة واســتكمال انتشــارها فــي جميــع انحــاء العــالم أحكــام 

الإســلامي، فأصــبح قاضــي العــراٍ يحكــم وفــق مــذهب الامــام ابــي حنيفــة وهــو إمــام اهــل الــرأي، 
وقاضي مصر يحكم علـى مـذهب الإمـام محمـد بـن ادريـس الشـافعي. وفـي أفريقيـا والأنـدلس كـان 

مــــذهب الإمــــام مالــــك بــــن انــــس الــــذي كــــان يعتمــــد علــــى القــــرآن والســــنة القضــــاة يحكمــــون علــــى 
والاجمــاع. ثــم انتشــر بعــد ذلــك بقليــل المــذهب الحنبلــي وِمامــه أحمــد بــن حنبــل الــذي اعتمــد فقــط 
علــــى القــــرآن والســــنة ورفــــض الــــرأي والقيــــاس وكانــــت لمناقبــــه الأثــــر علــــى القضــــاة فــــي اســــتنباط 

 الأحكام.

ولعـــل أهـــم مظـــاهر هـــذا العصـــر هـــو اســـتحداث منصـــب )قاضـــي القضـــاة( وأول مـــن عـــين بهـــذا 
المنصــب القاضــي أبــو يوســف يعقــوب بــن إبــراهيم الانصــاري، أحــد أصــحاب ابــي حنيفــة وتلميــذه، 
ـــه المعـــروف بــــ  ـــوم الدينيـــة ولا ســـيما الفقـــه، وأهـــم مصـــنفاته كتاب ـــو يوســـف حجـــة فـــي العل ويعـــد أب

ولقـد تـولى منصـب قاضـي القضـاة وهـو ب مـن الخليفـة هـارون الرشـيد، )الخراج( الـذي أنجـزه بطلـ
ومـــن ســـلطته تعيـــين القضـــاة فـــي  العاصـــمة،مركـــز قاضـــي القضـــاة  المنصـــب، وكـــانُـــاره لهـــذا 

الأقــاليم. وكــان أحمــد بــن داود مــن القضــاة المشــهورين وتــولى منصــب قاضــي القضــاة فــي عهــد 
القضـاة الـذي ظهـر فـي العصـر  أقضـيب ولقب الخليفة المعتصم وهنا يجب التفريق بين هذا اللق

وهو منصب اقل اهمية ومرتبة من قاضي القضاة. ولعل السـبب فـي اسـتحداث منصـب  البويهي،
الدولــة فعـــين  انشــغاله بــأمور القضــاة لكثــرةقاضــي القضــاة هــو أن الخليفــة يصــعب عليــه مراقبـــة 

 نائبا عنه في مراقبة القضاة((. القضاة ))ليكون قاضي 

فالخليفــة ابــو جعفــر  العباســيين.كــز القاضــي لــم يكــن مصــونا فــي كــل عهــود الخلفــاء علــى أن مر 
حيـث  القضـاء.المنصور كان يحاول أن يطلع على كل صغيرة وكبيرة تتعلق بأمور الدولة ومنهـا 

المنصـــب فلــذلك اعتـــذر عــدد مـــن كبــار الفقهـــاء عــن تســـلم هــذا  القضـــاة.حــاول أن يضـــغط علــى 
عرض الخليفة المنصور القضاء على أبي حنيفة فاعتذر فضـربه  وقد أحكامهم.تدخله في  خشية
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قاضــي  ســراحه. وأصــدرفأصــر علــى الاعتــذار فــي فســجنه ثــم مــا لبــث أن أطلــق  ســوطا،ثلاثــين 
ولكـن قائـد الجـيش تـدخل  بالسـجن،مصر في عهد المنصور حكما على جنـدي مـن أهـل خراسـان 

ولعـل أهـم مـا يتصـف بـه نظـام  القاضـي. سراحه فادى هذا التجـاوُ إلـى اسـتقالة وأطلقفي الأمر 
القضــاء فــي هــذا العصــر هــو ضــعف روح الاجتهــاد فــي الأحكــام ومــردة ظهــور المــذاهب الفقهيــة 
واســتكبار الاجتهــاد ممــا ادى الــى الابتعــاد عــن الحكــم الاجتهــادي. كــذلك ضــعف بعــض القضــاة 

ي أمــــورهم وتهــــرب الــــبعض الآخــــر مــــن تحمــــل المســــؤولية نتيجــــة التــــدخل بعــــض أولــــي الأمــــر فــــ
 القضائية.

فظهــر فــي عهــد هــارون الرشــيد قضــاء  القضــاء،هــذا العصــر ظهــر التخصــص فــي مؤسســة  وفــي
أن هذا القضاء هو بمثابة المحاُم العسكرية في الوقـت  (، ويبدوالجند عليه )قضاء أطلقخاص 

مُـــن الخليفـــة عمـــر ابـــن الخطـــاب رضـــي الله  الحاضـــر، الخليفـــة  عنـــه، فأحيـــاهوكـــان معروفـــا فـــي 
وصـار عرفـا أن تحـال الـدعوة المتعلقـة  العسـكر.عباسي حين عين علي بن ظبيان علـى قضـاء ال

فـي غنـائم  قاضـي الجنـد ركمـا ينظـ  لكون أحد طرفي الدعوة مـن الجنـد. بالجند إلى قاضي الجند
  (.قاضي)الثغرالبر والبحر. واستحدث أيضا منصب 

فكـان  الذمـة.الدينية مطلقـة بالنسـبة لأهـل  ونظرا للتسامح الديني لدى المسلمين فلقد كانت الحرية
أجــاُ الفقهــاء تقليــد الــذمي  المســلمين، وقــدالخلفــاء يســمحون لأهــل الذمــة بالاحتكــام إلــى القضــاة 

ففـــي الأنــدلس لكثـــرة مــا فيهـــا مــن أهـــل الكتــاب فلقـــد كــان هنالـــك منصـــب  لطائفتــه.ولايــة القضـــاء 
وِذا حدث نزاع بين مسلم وذمي فإن قضـاة المسـلمين هـم الـذين يحكمـون فـي  (.)قاضي النصارى 

وقبـول  اليهـود،وكان قضاة المسلمون يقبلون شهادة النصارى على النصارى واليهود على  الأمر،
 .المقدسشهادة الذمي على المسلم بعد استحلافه في محل عبادته وكتابه 

 سلطة القاضي وصفاته:
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مهمة والكبيرة في الدولة العربية الإسلامية، حيـث كـان يعـين مـن الخليفـة القضاء من المناصب ال
وأحيانـــاً مـــن الـــولاة أو قاضـــي القضـــاة. وســـلطته لا تنحصـــر أحيانـــا علـــى واجباتـــه القضـــائية إنمـــا 
تتعــــداها الــــى إقامــــة الصــــلاة والخطبــــة والإشــــراف علــــى المــــاُن الدينيــــة وعلــــى أمــــوال الغــــائبين 

علـــى معـــايير الـــذهب والفضـــة والمكاييـــل وولايـــة الحـــج وأخـــذ البيعـــة  والمفقـــودين والإشـــراف ايضـــاً 
للخليفة ومصاحبة الجيش وأحياناً قيادته حيث تذكر بعض الروايات ان القاضي يحيـى بـن الهيـثم 

 في عهد المأمون قاد جيوش الصائفة الى أرض الروم فضلًا عن قيامه بالواجبات الشرعية.

لقاضــي ، كــان الخليفــة أو الــوالي يختــار القاضــي مــن بــين ونظــراً لأهميــة صــلاحيات وواجبــات ا
ُبير الفقهاء ورجال الدين ، فيراعي في القاضي غزارة العلـم والتقـوى والـورع والعـدل ، فضـلًا عـن 
الشــروط الثلاثــة التــي وضــعها الخليفــة عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه وهــي : ) ينبغــي علــى 

ولا يضارع ) يرائي( ولا يتبـع المطـامع (.ويقـال أن القاضي أن يتحلى بخصال ثلاث : لا يصانع 
الخليفــة هــارون الرشــيد قــد بلــغ عنــه شــدة الحــرص فــي اختيــار القضــاة مــن بــين أُثــر النــاس شــرفاً 
وعلمــاً ، فيقــول الــدينوري : ) أن الرشــيد احضــر رجــلًا ليوليــه القضــاء فقــال الرجــل انــي لا أحســن 

ك ثــلاث خصــال لــك الشــرف والشــرف يمنــع الــدناءة ، القضــاء ، ولا أنــا فقيــه ، فقــال الرشــيد : فيــ
ولــك العلــم يمنعــك مــن العجلــة ، ومــن لــم يعجــل قــل خطــؤه ، وانــت رجــلَ تشــاور فــي أمــرك ، ومــن 

 شاور كثر صوابه ، وأما الفقه فسينظم اليك من تتفقه به ( فولي فما وجد فيه مطعناً.

صــحيح التمييــز، جيــد   بالغــا ، ولقــد حــدد الفقهــاء شــروط القاضــي وصــفاته: أن يكــون رجــلا حــراً 
ولــن يجعــل الله   } : ويشــترط فيــه الإســلام قولــه تعــالى  بعيــد عــن الســهو والغفلــة،  الفطنــة ،

كمـــا يشـــترط فيـــه   للكـــافرين علـــى المـــؤمنين ســـبيلا { ، بـــل يجـــوُ تقليـــده القضـــاء بـــين أهـــل دينـــه،
ارم ، بعيــــــدا عــــــن عفيفــــــاً عـــــن المحــــــ  طــــــاهر الأمانــــــة،  وان يكــــــون صــــــادٍ اللهجـــــة،  العدالـــــة،
ومــــن الشــــروط الحســـية أن يكــــون فيـــه ســــلامة الســــمع   مأمونــــاً فـــي الرضــــا والغضـــب ،  الريـــب،

كعلـــــــــوم   أمـــــــــا الشـــــــــروط الأساســـــــــية فهـــــــــو أن يكـــــــــون عالمـــــــــا بـــــــــالعلوم الشـــــــــرعية،  والبصـــــــــر،



Page 77 of 91 
 

وعالمـــا بالإجمـــاع وبارعـــاً فـــي الاجتهـــاد   وفروعـــه  وأصـــول الفقـــه  والحـــديث  والتفســـير،  القـــرآن،
 .والقياس

 

 

 

 

 امتيازات القضاة: 

ُان القاضي منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفـاء الراشـدين ينظـر الـى الشـكاوى فـي 
المسجد، ولما استحدث منصب قاضي القضاة وجد من الأفضل أن يحتكم الناس فـي بيتـه. وفـي 

ضـاء ولـه العصر العباسي أصبح للقاضي دار للقضاء ومجلس. وكان القاضي يترأس مجلس الق
نُ لــديوان الحكــم واعــوان. وأطلــق علــى الســجلات التــي تحفــظ فــي  مشــاورون وكاتــب للأحكــام وخــا
مُن الخليفة هارون الرشيد الوكيـل )ووظيفتـه تشـبه  ديوان القضاء )بالقمطر(. وظهر اول مرة في 
المحاماة في الوقت الحاضر(، فصار لكل قاضي مجموعة من الوكلاء يختارهم بنفسه، مـن اهـل 

لســـنة والعـــدل والعفـــاف، ومـــن يكـــون مأمونـــا علـــة الخصـــومة وعلـــى معرفـــة دقيقـــة ومفصـــلة عـــن ا
القضـــية. وهـــذه الوظيفـــة أصـــبحت مـــن صـــلاحيات القاضـــي. وفـــي عهـــد الرشـــيد ايضـــاً، أصــــبح 
للقاضــي صــلاحية إطــلاٍ ســراح المســجونين ورعـــايتهم والاهتمــام بهــم. ولقــد اقتــرح القاضــي أبـــو 

ة دراهـم فـي الشـهر لكـل مسـجون بـدل طعـامهم وخبـزهم، كمـا يوسف على الرشيد )تخصيص عشـر 
 اقترح عليه أيضاً تحسين أحوال السجون.
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واخــتص القاضــي فــي العصــر العباســي بلبــاس خــاص يميــزه مــن بقيــة رجــال الدولــة، فكــان يرتــدي 
ـــة العباســـية ويضـــع فـــوٍ رأســـه قلنســـوة طويلـــة. ويبـــدو أن الخليفـــة أبـــا جعفـــر  الســـواد شـــعار الدول

 اد من طول القلنسوة في عهده، مما أدى بالشاعر أبي دلامة أن يشير ساخراً اليها:المنصور ُ 

يُادة     فزاد لنا فيها بطول القلانسي  وكنا نرجى في أمير 

اُت الأخــرى التــي تمتــع بهــا القضــاة الرواتــب، فلقــد تبــاين الراتــب مــن عهــد الــى عهــد:  ومــن الامتيــا
دُاد فالخليفــة عمــر فــرض لقاضــي الكوفــة شــريح الك نــدي مائــة درهــم مــع مؤونتــه مــن الحنطــة. وا

راتب القاضي في العصر الأموي فقد كان قاضي مصر يصرف له ألـف دينـار فـي السـنة فضـلًا 
عـن العطــاء والجــائزة. امـا الخليفــة عمــر بـن عبــد العزيــز فلقـد أوقــف رواتــب القضـاة، علــى اعتبــار 

وان أصبح راتب القاضي عشرة دنـانير القضاء من الواجبات الدينية وهي خدمة ن. وفي عهد مر 
دُادت رواتـــب القضـــاة فـــي العصـــر العباســـي لمنـــع أخـــذ الرشـــوة والهـــدايا لضـــمان ســـير  شـــهرياً. وا
العدالة، ولقد بلغ راتب القضـاة مائـة دينـار فـي الشـهر، وكـان راتـب قاضـي ولـي مصـر للمنصـور 

ير القضــاة ولــي قضــاء هـــ ثلاثــين دينــاراً كــل شــهر. وكــان الفضــل بــن غــانم مــن مشــاه 355ســنة 
 مصر في عهد المأمون كما أن جرايته كانت كبيرة.

 الشرطة:
أصل الكلمة في اللغة من شرطي )بالفتح( أو شرطي )بالضم( والجمع شرط. سموا بذلك واعلمـوا 

 أنفسهم بعلامات خاصة.

والشـــرطة تعـــد مؤسســـة قضـــائية شـــبه عســـكرية، وهـــم الرجـــال الـــذين يؤلفـــون الحـــرس الخـــاص، ثـــم 
اســتخدم بمعنــى رجــل الأمــن بحكــم عملهــم وهــي المحافظــة علــى الأمــن والنظــام وحمايــة مؤسســات 

 الدولة تحت اشراف ولاة الأقاليم.
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وترجع الجذور التاريخية لنظام الشرطة الـى العصـر الراشـدي اذ ولـى الخليفـة أبـو بكـر رضـي الله 
مُــن الخليفــة علــي بــن أ بــي طالــب رضــي الله عنــه عنــه، عبــد الله بــن مســعود أميــر للعســس، وفــي 

عــين علــى شــرطة الكوفــة، قــيس بــن ســعد الأنصــاري، ألا أن نظــام العســس فــي العصــر الراشــدي 
ُان مبسطاً وواجباتهم كانت محـدودة، وهـي مطـاردة شـاربي الخمـر ولاعبـي الميسـر. والمـرجح أن 

معاويــة بــن هــذا النظــام أخــذ ينمــو ويتطــور تــدريجياً فــي العصــر الأمــوي ، فقــد أســتخدمهم الخليفــة 
أبــي ســفيان لحراســته أثنــاء صــلاته فــي المســجد ، كمــا أصــبحت وظيفــة الشــرطة قضــائية ، حيــث 
انهــم كــانوا يقومــون بتنفيــذ أحكــام القاضــي وحفــظ الأمــن ومطــاردة المعارضــين لحكــم بنــي أميــة ، 
وكان يطلق على رئيس الشـرطة ، ) صـاحب الشـرطة ( أو صـاحب الليـل أو صـاحب المدينـة أو 

رطة ، وكــــان يتــــولى هــــذا المنصــــب فــــي العصــــر الأمــــوي كبــــار القــــادة العســــكريين أو أميــــر الشــــ
ـــاد ابـــن ابيـــه والـــي  يُ دُاد عـــدد الشـــرطة اذ أصـــبح فـــي ولايـــة  أصـــحاب العصـــبية والنفـــوذ ، كمـــا ا
البصرة أربعة آلاف عليهم عبد الله بن حصن حتى مـات ، فـولى الجعـد بـن قـيس النميـري . وفـي 

يختار صاحب الشـرطة ضـمن موصـفات معينـة، فالحجـاج بـن يوسـف بعض الولايات كان الوالي 
الثقفــي عنــدما أراد أن يــولي شخصــاً علــى شــرطته بــالعراٍ قــال: )أريــد رجــلًا دائــم العبــوس طويــل 
الجلـــوس ســـمين الأمانـــة عجـــف الخيانـــة فـــي الحـــق، علـــى جـــراه تهـــون عليـــه ســـبال الأشـــراف فـــي 

 الشفاعة(.

الملـك اسـتحدث نظامـاً وسـطاً مـن شـرطة الأمـن وشـرطة  وفي عهد الخليفة الأموي هشام بـن عبـد
دُادت أهميتـــه،  الجـــيش ســـماه )نظـــام الاحـــداث(. ثـــم تبلـــور هـــذا النظـــام فـــي العصـــر العباســـي وا
فأصـــبح مـــن واجبـــات الشـــرطة المشـــاركة فـــي الأعمـــال العســـكرية فضـــلا عـــن واجبـــاتهم الخاصـــة 

ر سـيديو أن )العباسـيين أوجـدوا وأصحاب الشغب، وحفظ الأمن والنظام. ويـذك ،بضرب المفسدين
ةُ للشرطة، تحمي الناس وتحفظ أمـوالهم، ولقـد اهـتم الرشـيد اهتمامـاً كبيـراً بـأمر الشـرطة  إدارة ممتا
فولى عليها الأشـداء ومـن المقـربين لـه، فعـين القاسـم بـن نصـر صـاحباً للشـرطة ثـم عـين المسـيب 

هُيــر العتبــي الــذي اتخــذ مــن ابنــه معاونــاً لــه. كمــا بــرُ فــي عهــد الرشــيد كــل مــن عبــد الله بــن  بــن 
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مُ وِبراهيم بن عثمان بن نهيـك ثـم ابنـه إبـراهيم الـذي بقـي حتـى وفـاة الرشـيد عـام  هــ. وقـد 311حا
تشــعب نظــام الشــرطة فــي العصــور العباســية المتــأخرة فــنلاحظ هنالــك شــرطتين: كبــرى وصــغرى، 

رُاء وعمـال ، والصـغرى تهـتم بمعاقبـة الجنـاة فالكبرى تقوم بمحاسبة كبار رجال الدولـة مـن ولاة وو
 من عامة الناس.

 صلاحيات صاحب الشرطة:

عُ علـــى أحيـــاء المدينـــة، وكـــانوا يتقاضـــون  ُـــان للشـــرطة تقســـيمات يرأســـها صـــاحب الشـــرطة تتـــو
رواتــب عاليــة، ويتمتعــون بمنزلــة خاصــة لــدى الخلفــاء والــولاة والقضــاة، تحقــق لهــم هيبــة واحتــرام 

عد السلطة علـى تنفيـذ أحكـام القضـاة وحمايـة الأمـن والأخـلاٍ الناس. وكان صاحب الشرطة يسا
في المدينة .ويختار صـاحب الشـرطة مـن ابـرُ مـوظفي الدولـة ومـن أصـحاب القـوة ، وينبغـي أن 
يكــون حليمــا مهيبــا ، طويــل الفكــر ، بعيــد الغــور ...وأن يكــون طــاهر الســيرة غيــر عجــول ويكــون 

ت صـــاحب الشـــرطة خشـــية اســـتغلال منصـــبه قليـــل التبســـم .وفـــي عهـــد الرشـــيد حـــددت صـــلاحيا
وصــلاحياته الممنوحــة ، فأصــبح عملــه يخــص طبقــات معينــة مــن المجتمــع ، وحصــر أمــر كبــار 
يُره ، ولصاحب الشرطة جلستان ، وعلى غايـة كبيـرة مـن الأبهـة والهيبـة .فكـان  القوم والأعيان لو

اضــرة واحكامــه ويقــف يقلــد القاضــي فــي جلســاته .يتصــدر المجلــس وعلــى جنبــه كاتبــه لتــدوين مح
 حوله أعوان كثيرون وهم مدججون بالسلاح.

وكــان يرتــدي العبــاء الأســود ويتقلــد ســيفا، وهمــا علامتــان، الأولــى تميــزه مــن عامــة النــاس والثانيــة 
تميزه مـن الخـواص كالقضـاة والمحتسـبين وغيـرهم مـن كبـار مـوظفي الدولـة الـذين يرتـدون السـواد. 

يُن( فــي المواُــب. وعــين علــى المــدن الأخــرى  هــذا فضــلا عــن حملــه الحربــة التــي تســمى )الطبــر
موظـــف يســـمى صـــاحب المعونـــة او والـــي المعونـــة، ســـمي بـــذلك لكـــي يميـــز بينـــه وبـــين صـــاحب 
مُــن الرشــيد الــى  الشــرطة الــذي يعــين فــي العاصــمة مــن الخليفــة. امــا نظــام الاحــداث فلقــد اســند 

نظـــام وقـــد تضـــاف الـــى صـــلاحيات أمهـــر القـــادة لمســـاندة نظـــام الشـــرطة علـــى خدمـــة الامـــن وال
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صــــاحب الشــــرطة صــــلاحية المعــــاون )صــــاحب المعــــون( وصــــاحب الاحــــداث. وفــــي العصــــور 
العباســـية المتـــأخرة ظهـــرت جماعـــة منظمـــة فـــي المـــدن تقـــوم بحمايـــة الأســـواٍ وأصـــحاب الحـــرف 
والتجار ويسمون بالفتوة لمساعدة الشرطة علـى تطبيـق النظـام القـوي وحفـظ الامـن والاسـتقرار فـي 

وعريــف. وكــانوا يتصــفون بــالنخوة والشــجاعة  ،ونقيــب ،وقائــد ،المدينــة وكــان للفتــوه لبــاس خــاص
 في اوربا لحماية الضعيف من جور القوي المستبد. اولكرم شأنهم شأن الفرسان الذين ظهرو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحسبة والمحتسب:
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ا قولـــه تعـــالى: الحســـبة لغويـــا مـــن تحســـب الأخبـــار، أي تجسســـها أو تحسســـها ودليـــل مشـــروعيته
وولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكـر{. وهـي وظيفـة دينيـة 
ناصــحة رادعــة، عرفهــا المــاوردي بقولــه: )الحســبة أمــر بــالمعروف ان ظهــر تركــه، أو نهــي عــن 

يع المنكــر إذا ظهــر فعلــه(. ولــئن كــان القضــاء يقــوم علــى أســاس فــض النــزاع اعتمــادا علــى التشــر 
الإســلامي، ووظيفــة المظــالم فــض النــزاع بــين المــتظلم والــدوائر الرســمية كالــدواوين وكبــار رجــال 
الدولة وتتعداها الى أولي الأمر من ولاة وعمال والخلفاء أنفسـهم، فـإن الحسـبة واسـطة بـين هـاتين 

علـى الهيبـة الولايتين وأحكامها واسطة بين احكامها. وتشبه الحسبة ولاية المظالم فـي كونهـا تقـوم 
والرهبـــة والقـــوة والصـــرامة وفـــي توجـــه كليهمـــا الـــى النهـــي عـــن المنكـــر والبغـــي والعـــدوان. غيـــر أن 
النظـر فـي المظــالم موضـوع يقـوم علــى الحكـم فـي قضــايا يعجـز عنهـا القضــاء والحسـبة وِذا جــاُ 
لصاحب المظالم والقاضي أن يحكم فـإن صـاحب الحسـبة )المحتسـب( يـأمر وينهـي مـن غيـر أن 

م ولا يحتاج الى شهود، ولا أن يحلف يميناً على نفي حق. اذ أن المحتسب هو مصـلح دينـي يحك
اجتمــاعي اقتصــادي لــه صــلاحية المحاســبة القضــائية ومفــوض مــن الخليفــة أو الــوالي. أمــا أهــم 
واجبـــات المحتســـب فهـــي مراعـــاة احكـــام الشـــريعة الإســـلامية، وِقامـــة الشـــعائر الدينيـــة والمحافظـــة 

ر في أرباب البهائم، والنظر في آداب العامة، والبيع كبيع السلع الفاسـدة فـي السـوٍ عليها، والنظ
يُن والمكاييــــل والنقــــود التــــي يتعامــــل بهــــا النــــاس. وفضــــلا عــــن ذلــــك يقــــوم  وكــــذلك مراقبــــة المــــوا
المحتســب بمراقبــة الشــوارع والطرقــات لتســهيل المــرور، ويمنــع الحمــالين وأهــل الســفن مــن المبالغــة 

شــحن الســفن بــأُثر ممــا تتحمــل. ويحكــم فــي هــدم المبــاني المتداعيــة كــي لا تســقط  فــي الحمــل أو
علــى النــاس، ويمنــع معلمــي الكتاتيــب مــن ضــرب الصــبيان، ويحكــم فــي قضــايا الغــش والتــدليس، 
ويحكــم علــى الممــاطلين بــأداء مــا علــيهم مــن ديــون فهــو الحــاُم الناصــح المــؤدب والنــاهي الــرادع. 

خاصة لولاية الحسبة فذكروا أن يكون المحتسـب )عفيفـاً خيـراً ورعـاً  ولقد وضع الفقهاء مواصفات
عالماً بالأمور، محنكاً فطناً، لا يميل ولا يرتشي فتسقط هيبته ويستخف به ولا يعبأ بـه(. وأضـاف 

فــي الــدين وعلــم بــالمنكرات  وخشــونة المــاوردي ال صــفاته )أن يكــون حــراً عــدلًا ذا رأي وصــرامة
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الظــاهرة( كــذلك يضــيف ابــن الاخــوة )أن يكــون مســلما حــرا بالغــا عــاملا قــادرا(. وكــان المحتســب 
يســــتعين بأشــــخاص مــــن بــــين أربــــاب الحــــرف والتجــــارة ويطلــــق علــــيهم العرفــــاء، وكــــانوا يقومــــون 

يُن ،بمسـاعدة المحتسـب بمراقبـة السـوٍ لمنـع الغـش فـي الصـناعات والمعـاملات التجاريـة  ،والمــوا
 والنقود. ،والمكاييل

 نشأة الحسبة وتطورها:

تشير المصادر التاريخية الى أن الحسبة ظهرت منذ عصر الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم ، وقـد 
مارســـها بنفســـه وتبـــع مســـيرته الخلفـــاء الراشـــدون ، وقـــد بـــدأت الحســـبة بمراقبـــة الغـــش فـــي الطعـــام 

ســعيد بــن ســعيد ابــن العــاص لمراقبــة الســوٍ فــي ،حيــث اســتعمل الرســول صــلى الله عليــه وســلم 
المدينة ولاسيما بيع الطعام .وكانت سمراء بنت عفيك الأسـدية تقـوم بالإشـراف علـى الأسـواٍ فـي 
عصــر الرســول صـــلى الله عليــه وســـلم ) وكانــت تمـــر فــي الأســـواٍ تــأمر بـــالمعروف وتنهــي عـــن 

الخطــاب  رضــي الله عنــه ،  أن عمــر بــنالمنكــر وتنهــي النــاس عــن ذلــك بســوط معهــا ( .ويبــدو 
ُان أول محتسب في الإسلام ، اذ رأى جمالا يقسو على جمله فقـال لـه : ) حملـت جملـك مـا لا 
يطيــــق ( ، ويعـــــد الخليفـــــة عمـــــر رضـــــي الله عنـــــه ، أول مـــــن ادخـــــل الحســـــبة كنظـــــام فـــــي الإدارة 

ذلك اقتــدى الإســلامية بصــورة دائميــه حينمــا اســتعمل عبــد الله بــن عتبــة علــى ســوٍ المدينــة . وكــ
ـــى الحســـبة الشـــفاء  ـــة الماجـــدة، اذ ول ـــة المـــرأة العربي ـــه وســـلم برفـــع مكان برســـول الله صـــلى الله علي

علــى ســوٍ المدينــة. وفــي العصــر الأمــوي كــان ســمرة بــن جنــدب قــد تــولى الحســبة فــي الانصــارية 
دُهـار يُـاد يسـتخلفه إذا غـاب عنهـا. ونظـراً لا يُـاد بـن أبيـه، وكـان  التجـارة  العراٍ وذلك في ولاية 

وظهور حالات جديدة في المجتمع بعضها منكرة، أضـيفت الـى المحتسـب صـلاحيات جديـدة فـي 
العصر العباسي مثل حقوٍ الإماء ومنع اخصاء العبد، ومراقبـة القضـاة والوعـات وأئمـة المسـاجد 
ــــاء والمعلمــــين والصــــناع، والنظــــر فــــي أمــــور الزنــــا والغــــش، ومحاســــبة أصــــحاب الســــحر  والأطب

والنظر في مساعدة الفقراء، ومنع المنكر كتعاطي المسكرات والغيبة والنميمة والكـذب،  والشعوذة،
 أو مراقبة تاركي الصلاة والافطار في شهر رمضان. 
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واهـــتم الخليفـــة هـــارون الرشـــيد بولايـــة الحســـبة، وأقـــام نفســـه محتســـبال يطـــوف أســـواٍ بغـــداد، ويقـــوم 
يُن والمكاييل وينظر في معاملات الت يُن على حقوٍ الناس.بفحص الموا  جار ومحاسبة المتجاو

 

 

 المظالم:
المظــــالم لغويــــا جمــــع مظلمــــة )بكســــر الــــلام(، والمظلمــــة )بفــــتح الــــلام( مــــا تطلبــــه عنــــد المظــــالم، 
والمــتظلم الــذي يشــكو رجــلا ظلمــه، يقــال: نظلــم فــلان الــى الحــاُم مــن فــلان فظلمــه تظليمــاً، أي 

اصــطلاحا مــنح اهــل الحقــوٍ حقــوقهم وأخــذ المــرء مــا أنصــفه مــن ظالمــه واعانــه عليــه. والمظــالم 
لـيس لــه وهـي بمعنــى آخـر )التعــدي عـن الحــق الــى الباطـل وهــو الجـور، وقيــل هـو التصــرف عــن 
ةُ الحــد(. وعــرف ابــن  الحــق الــى الباطــل وهــو الجــور، وقيــل هــو التصــرف فــي ملــك الغيــر ومجــاو

القضـاء، وتحتـاج الـى علـو يـد خلدون المظالم بقوله: )وظيفة ممتزجـة مـن سـطوة السـلطة ونصـفه 
وعظيم رهبة، تقمع الظـالم مـن الخصـمين وتزجـر المعتـدي..(. والمظـالم سـلطة قضـائية أرفـع مـن 

المظـالم سـلطة قضـائية ارفـع مـن القضـاء الاعتيـادي ويمكـن اعتبـاره محكمـة القضاء الاعتيـادي، و 
وكان يتولاها رجـل مـن أصـحاب  الحفيلة(الأقدار الجليلة والأخطار  )ذوإلا  لا يتولاهاعليا والذي 

ذلــك لأن القضــايا التــي تطــرح مــن المتظلمــين ربمــا تتعلــق  الخليفــة،القــوة والنفــوذ واحيانــاً يترأســها 
الكبــار كمـوظفي الــديوان وأعيـان البلــد ممـن تجــاوُ الحـدود واغتصــب  ةبشـكاوى ضـد الرجــال الدولـ

 الضعفاء.حقوٍ الناس 

 نشأة المظالم وتطورها:

إلــى وحــدات مختلفــة تتمثــل بالنظــام القبلــي وبــالرغم  مجزئــاالعربــي قبــل الإســلام  لقــد كــان المجتمــع
مـــن التجـــانس والتقـــارب الاجتمـــاعي القـــيم والأعـــراف والتقاليـــد، ألا أن النـــزاع القبلـــي مـــن غـــزوات 
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بــه رؤســاء  المتخاصــمة، يقــوموثــارات كانــت تنتهــي فــي بعــض الاحيــان الــى الفصــل بــين القبائــل 
 القبائل تنتهي بدفع الديه أو فداء الاسرى فيقطعون دابر الخصومة والحد من الظلم والعدوان.

ولعل أبرُ ظاهرة حدثت في تاريخ العرب للحد من الظلم وِحقاٍ الحق ما حدث فـي مكـة عنـدما 
 هـذا الحلـف الـذي كـان حصـيلة نصـرة المظلـوم جـدعان،عقد حلف الفضـول فـي دار عبـد الله بـن 

لا يتركـــوا لأحـــد عنـــد أحـــد  والاجتمــاعي، وأنوأخــذ الحـــق مـــن الظـــالم مهمــا كـــان مركـــزه السياســـي 
وقـد حضـر الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم الحلـف  الفضـول،حلـف  أخـذوه، فبـذلك سـميفضلا إلا 

شــهدت فــي دار عبــد الله بــن جــدعان حلفــا مــا  )لقــدقبــل مبعثــه واعتــز بــه فــي الإســلام وفيــه يقــول: 
 ه حمر النعم ولو دعي به في الإسلام لأجبت(.أحب ان لي ب

يُن  لقـد تــولى الرسـول صــلى الله عليــه وسـلم بنفســه النظـر بالمظــالم لحمايــة المسـلمين مــن المتجــاو
بــــن مــــن ذلــــك أن الرســــول الكــــريم صــــلى الله عليــــه وســــلم عــــزل العــــلاء  الآخــــرين،علــــى حقــــوٍ 

مكانــه ابــان بــن ســعيد  هــا، وولــىأهلعاملــه علــى البحــرين وذلــك بعــد أن شــاُه وفــد مــن  الحضــرمي
أخذها بعض الـولاة قسـرا، اذ ان  الهدايا التيكذلك منع الرسول صلى الله عليه وسلم  العاص.بن 

جـاء للرسـول صـلى الله عليـه وسـلم  ظلمـا، فحـينقسـرا مـن النـاس وعـدها  تأخـذالهدايا اختياريـة لا 
 الـى، فقـالكم وهـذه هـدايا أهـديت المسؤول عن صدقات بني سليم وسـلمه الأمـوال قـائلا هـذه أمـوال

جلسـت فـي بيـت أبيـك وأمـك حتـى تأتيـك هـديتك  )هـلاله رسول الله صلى الله عليه وسـلم محاسـبا 
وعلـى مـا تقـدم وباعتبـار سـيرة الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم هـي إحـدى أسـس  صـادقا(،إن كنـت 

 المتظلمين.التشريع الإسلامي فيعد عصره هو العصر الذي نشأ فيه النظر في مظالم 

 المظالم في العصر الراشدي:

وضع أبـو بكـر الخطـوط الرئيسـية لولايـة المظـالم وعـد نفسـه واليـا لهـا ، حيـث جـاء فـي خطبتـه )  
الضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقه ان شاء الله ، والقوى فـيكم ضـعيف عنـدي حتـى 

تديا بسـيرة الرسـول صـلى الله عليـه آخذ الحق منه إن شاء الله ( ، كان أبو بكر رضي الله عنه مق



Page 86 of 91 
 

وكــان   وســلم ينظــر بنفســه فــي ســيرة الــولاة والعمــال مــع الرعيــة ومحاســبة المقصــر او المســيء ،
الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه شـديد علـى عمالـه يحاسـبهم سـنويا ويسـتمع الـى شـكاوى 

اسمة ، إذ قاسـم عمـر رضـي الناس ، وكان يزيل الظلم باستخدام طرٍ متعددة منها إجراءات المق
الله عنــه عمالــه إذا ثبــت لديــه اســاءتهم لاســتعمال نفــوذهم ، فقــد قاســم أمــوال عمــرو بــن العـــاص 

وصــادر أمــوال عتبــة بــن أبــي ســفيان ، كــذلك قاســم أمــوال أبــي هريــرة عاملــه   وخالــد بــن الوليــد ،
لحــارث بــن كعــب بــن ويقــال انــه اخــذ مــن عاملــه ا  علــى البحــرين الــذي قــال انــه اشــتغل بالتجــارة ،

دينار التي كسبها من التجارة وهـو يقـول : ) انـا دالله مـا بعثنـاُم لتتجـروا فـي أمـوال  يالمائتوهب 
المسلمين ( كذلك قاسم عمر رضي الله عنه عماله على الاحواُ ، وذلك على اثر قصـيده رفعهـا 

 تخدام نفوذهم .ابو المختار يزيد بن قيس يذكر فيها أسماء بعض العمال الذين أساؤوا اس

الثالث عثمان رضي الله عنه عماله وولاته وقادة الجند اتباع سياسة عمر رضـي  وأوصى الخليفة
اليتـيم ولا المعاهـد  الا تظلمـو عنهـا، كـذلك شـدد علـى عمـال الخـراج فقـال: ) الا يحيدو الله عنه وأن 

واتبـع عثمـان رضـي الله عنـه سـيرة سـلفه عمـر رضـي الله عنـه بعـزل  (،فان الله خصم لمن ظلمهـم
عزل أبو موسى الأشعري واليه على البصرة لما شكاه غيلان بـن  منصبه، فقدمنه عن  شكيمن 

هُ الى خصمه في دار له كونه أحد أصحابه.  خرشة الضبي متهما الاشعري بانحيا

لـب رضـي الله عنـه حيـث اسـتحدث )بيـت وتطور نظام المظالم في عهد الخليفـة علـي بـن أبـي طا
القصص( وجلس للمظالم ينظـر فـي شـكوى النـاس، وكـان حريصـا علـى أمـوال المسـلمين الـى حـد 

يُنـت نفسـها بلؤلـؤة مـن بيـت مـال المسـلمين لـولا تـدخل  ،انه اراد قطع يد احـدى بناتـه لمـا رآهـا قـد 
نُ بيـت المـال وتحمـل مسـؤولية  لحسـنى علـى جميـع رعايـا وكـان عليـا يوصـي عمالـه با الأمـر.خا

الله مـا اسـتطعت ولا  )اتـقدار الإسلام، فمن وصيته الـى معقـل بـن قـيس حـين سـار الـى الاحـواُ 
 تبغ على أهل القبلة وتظلم أهل الذمة(.

 المظالم في العصر الِموي:
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معاويــة بــن أبــي ســفيان يجلــس فــي  بأنفســهم، فكــانان معظــم خلفــاء بنــي أميــة نظــروا بالمظــالم  
 النـاس،وكان معاوية يوصي عماله بحسـن معاملـه  مظالمهم.قضي حوائج الناس ويرد المسجد وي

يُـاد بـن السيرة،ونشر العدل وحسن  يُـاد بـأمر حاجبـه  فلما ولـى  أبيـه البصـرة أوصـاه بـذلك فابتـدأ 
 يحجب دخول المتظلم عليه. ألا

ويقـال انـه حاسـب  محـددة،ويعد الخليفة عبد الملك بن مروان أول من نظر في المظالم في أيـام  
لئــيم  أنــك لهــا،المهــدي  مكافــأة ي لا تنــو إن كنــت قبلــت هديــة  )دالله قــائلا:أحــد كتابــه لقبولــه هديــة 

 عزله من منصبه. خائن( ثم أنككنت قبلتها تستكفي رجلا لم تكن تستكفيه لولاها  ودنيء، وِن

اصـحابها وقـد بـدأ بنفسـه ثـم ُما اهتم الخليفة عمر بن عبد العزيز اهتمامـا كبيـرا رد المظـالم الـى  
عُ مزارعـه ورد بعضـها علـى  بأهله وبأقاربه ، فقلص مصـاريف الخلافـة وجلـس علـى الحصـير وو
وُجتـه فاطمـه  مُن الرسول صـلى الله عليـه وسـلم ، وصـادر أمـوال وحلـي وجـواهر  ما كانت عليه 

الــى اهلهــا كمــا  وارجعهــا الــى بيــت المــال ، وأخــرج مــن ايــدي ورثــة معاويــة وابنــه يزيــد حقوقــا ردهــا
نظر بالمظالم الشخصية والمظالم العامة التي تخـص اهـالي بلـد بأُملـه كـالخراج المفـروض علـى 

وقـــد امـــر عمـــر بـــأن يأخـــذ العشـــر أو نصـــف   أهـــل الـــيمن مـــن واليهـــا محمـــد بـــن يوســـف الثقفـــي،
 العشر.

 المظالم في العصر العباسي:

سمى ديوان المظالم، وهيئة الديوان وفي العصر العباسي أصبح لولاية المظالم ديوان خاص ي
 تتكون من:

 صاحب الديوان: وهو الشخص المسؤول عن رفع الظلامات الى الخليفة أو من يقوم مقامه.-3

 ُاتب تثبيت: وهو يقوم بتسجيل الشكوى وكل ما يتعلق بها من سندات سجلات الديوان.-2

 ُاتب نسخ: وهو يقوم باستنساخ خلاصات القصص أو الرقم.-1
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الكتب على قصص المتظلمين الموقعة من الناظر في  ُاتب انشاء: وهو الذي ينشث-4
 المظالم.

ُاتب تحرير: وهذا يقوم بتحرير الكتب الصادرة من الديوان، ومراسلة أصحاب العلاقة مثل -5
صاحب الديوان، أو صاحب المعونة أو القاضي الخ. كذلك نلاحظ في هذا العصر التوسع 

لنظر في المظالم(، ومهمة المجلس تتعلق مباشرة في الظلامات المرفوعة الكبير في )مجلس ا
 اليه من صاحب الديوان.

 ويتألف المجلس من أعضاء دائميين وهم:

رُاء أو بعض كبار -3 الناظر في المظالم: وهو رئيس المجلس، وكان يتقلدها الخليفة أو الو
 القضاة والمقربون من الخليفة.

ومهمتهم حفظ الأمن والنظام في المجلس ومساعدة الحكام وأصحاب الحماة والأعوان: -2
 المظالم على تنفيذ الحكم لذا سمى هؤلاء بأصحاب المعونة أحياناً.

 القضاة: ومهمتهم الاستعلام منهم عما ثبت عندهم من الحقوٍ وما تبين لديهم من قرار.-1

من    يحتاج اليها الناظر في المظالم.الفقهاء: ويرجع إليهم في القضايا الشرعية، التي قد  -4
 انه اعرف بالحلال والحرام ولناسخ والمنسوخ من القرآن، بصير بالسنن والأحكام.

 الشهود: وهم الشهود التابعون لناظر المظالم يحرضهم كي يشهدوا لإثبات الحكم.-5

ــــس للمظــــالم مــــن الخلفــــاء العباســــيين، المنصــــور والمهــــدي، والهــــادي  ،لرشــــيدوا ،وكــــان ممــــن جل
ابـي جعفـر المنصـور مظلمـة اهـل قبـرص بشـأن والمأمون. ومن المظـالم التـي رفعـت الـى الخليفـة 

ــادة الألــف دينــار علــى مــا فــرض علــيهم عنمــا صــالحوا بــه معاويــة بــن أبــي ســفيان، وقــد أمــر  يُ
برفعهـــا. ومـــن الإجـــراءات التـــي اتخـــذها المنصـــور وضـــعه العيـــون فـــي مختلـــف الولايـــات لمراقبـــة 

لولاة وجباة الضرائب ليكتبوا له عن حقائق الأمـور ويكتبـوا عـن اعمـال الوالـة وتصـرفاتهم العمال وا
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مــع الرعايــا. فقــد عــزل والــي حضــرموت لمــا كتــب لــه صــاحب البريــد أنــه يكثــر رحــلات الصــيد، 
وعــزل ابــن أخيــه عبــد الوهــاب بــن إبــراهيم عــن فلســطين لســوء معاملتــه للرعيــة. أمــا ابنــه المهــدي 

هو وتنفيـذ وصـية والـده فيمـا يتعلـق بـالأموال المصـادرة، فـتم إطـلاٍ الكثيـر مـن  فأول عمل قام به
الأمــوال المحجــورة والعائــدة لأصــحابها مــن اهــل بيتــه وغيــرهم، وجلــس المهــدي للمظــالم، وأعــاد مــا 
اســتحدث الخليفــة الراشــد علــي رضــي الله عنــه باتخــاذ بيــت القصــص، كإحــدى الوســائل التــي قــد 

شـــاملة للرعيـــة. وجعـــل أمـــر النظـــر فـــي قصـــص المتظلمـــين الـــى عمـــر بـــن يحقـــق فيهـــا العدالـــة ال
رُاء يتولــون مجلــس المظــالم، وقــد اســتغل  مطــرف صــاحب المظــالم. وفــي عهــد الرشــيد أصــبح الــو
اُرة، فــانفردوا فــي اصــدار أحكــامهم دون  رُاء كالبرامكــة صــلاحياتهم التفويضــية فــي الــو بعــض الــو

لي البرامكة للمظالم، ويظهر ان القاضي أبا يوسف كـان علم الخليفة. وقد أدرك الرشيد خطورة تو 
غيــر راضــي عــن توليــة البرامكــة للمظــالم فحــث الرشــيد علــى النظــر فيهــا بنفســه. وتشــير الروايــات 
ــــه  ــــرات فيتوجــــه الي ــــى الف ــــي الرقــــة عل ــــس للمظــــالم خــــارج بغــــداد ف ــــة أن الرشــــيد كــــان يجل التاريخي

 من الدولة. المتظلمون من أهالي المناطق القريبة والبعيدة

وكــان المــأمون يجلــس للمظــالم ونظــر فــي الكثيــر مــن الرقــع المتعلقــة بــالمتظلمين ممــن احتجــزت 
أمــوالهم وضــياعهم ، وكــان شــديدا مــع العمــال والــولاة الــذين أســاؤوا صــلاحياتهم فمــثلا ، انــه نظــر 

كوه إلـى ، فشـ في مظلمة أهل الأحواُ من عاملهم فعزله ، ومظلمة أهل الكوفة من عاملهم عليهـا
مــا علمــت فــي عمــالي أعــدل ولا أقــوم بــأمر الرعيــة وأعــود بــالرفق علــيهم منــه،  : ) فقــال المــأمون 

فقال رجل منهم: يا أميـر المـؤمنين مـا أحـد أولـى بالعـدل والإنصـاف منـك، فـإن كـان بهـذه الصـفة 
ــدا حتــى يلحــق كــل بلــد مــن عدلــه مثــل الــذي لحقنــا ويأ ــدا بل خــذ فعلــى أميــر المــؤمنين أن يوليــه بل

بقسطه منه كما أخذنا، وِذا فعل ذلك لم يصبنا منه أُثـر مـن ثـلاث سـنين، فضـحك المـأمون مـن 
وقيـل ان المـأمون كـان يسـتخدم عـددا كبيـرا مـن العجـائز لاستقصـاء الأخبـار  .( قوله وعزله عنهم

عــن الــولاة والعمــال ومعرفــة أحــوال الرعيــة فضــلا عمــا كــان تحــت امــرة صــاحب الخبــر مــن أعــداد 
 من الرجال ليعينوه في مهمته لتقصي الأخبار.ُبيرة 
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م( ومجـــيء الاعـــاجم تغلغـــل النفـــوذ الأجنبـــي فـــي مؤسســـات  123ه_245وبعـــد مقتـــل المتوكـــل )
الدولـــة ولا ســـيما الجـــيش فـــأثر ذلـــك تـــأثيرا كبيـــرا فـــي تســـيير أمـــور الدولـــة ، حيـــث اصـــبح الخلفـــاء 

رجين عـن مواصـفات صـاحب بعيدين عـن السـلطة الفعليـة فأصـبحت المظـالم بأيـدي اشـخاص خـا
رُاء  المظالم ، فعلـى سـبيل المثـال أن ام المقتـدر بالإضـافة لمـا لهـا مـن تـأثير حتـى فـي تعيـين الـو
او عـزلهم ، كــان لهــا كــذلك الأثـر فــي تعيــين قهرمانتهــا علــى المظـالم ، فكانــت تنظــر فــي المظــالم 

                                                                                                                                                                             ويحضر مجلسها القضاة والاعيان .                                

 اختصاصات مجلس المظالم:

 تحديدها بالآتي:وتشمل جوانب ذات صفة دينية وقضائية وِدارية ومالية، ويمكن 

_ النظر في ظلم وتعدي الولاة على الرعية واخدهم أساليب العسف والجور وقد تؤدي المظلمة 3
 الى الحكم بعزل الوالي.

_ النظر في استغلال وتعسف العمال وجباة الخراج والطرٍ الغير مشروعة للحصول على 2
 الأموال.

سلمين ومحاسبة مزوري الوثائق الرسمية ان _مراقبة كتاب الدواوين لأنهم امنا على أموال الم1
 حصل ذلك.

اُقهم او تأخر عطائهم.4  _تظلم الجند والموظفين من نقص ار

 _ رد المغصوب من أموال او أملاك وهي نوعان:5

 أ_غصوب سلطانية: وهي تلك التي تجاوُ عليها الخلفاء وورثتهم.

وتصرفوا بها كأنها ب_ غصوب شخصية: أي تلك التي ضمها أصحاب النفوذ والسلطة 
 املاُهم.
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 _ الاشراف على الأوقاف.2

 _تنفيذ ما عجز القضاة على تنفيذه من الاحكام. 5

 _ النظر فيما عجز عنه الناظرون في الحسبة وفي المصالح العامة.1

عُات والفصل فيها. وعلى والي المظالم ان يقضي كما يقضي القضاة، 1 _ النظر في المنا
 في مجلس المظالم. ولهذا استعين بالقضاة

 

 

 


